ei‏ حطوظ عر 
الطحة الأواكت 
۷ص - ۸۸۷ ٩۱م‏ 


دا یی مر 
الاج سا ترب اج patie‏ 
ماب Wile — ٩۲۱۲۱‏ 5051519 


7. ۰ 


gat‏ مدای نع دزي 


التوك سر فكائف يَحَمَه الله 


۳ 0 5 تقدم ميق one‏ 


WE GE 2X AZ ا‎ 


مف لمهةه 


3 الحمد لله » نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ ail:‏ من 
شوو شا وماك ااا من یهد الله فلا مضل له ومن ` 
يضلل فلا هادي له وأشهدٌ St‏ لا زله إلا الله وحده لا شريك 
له واشهد أ تیا |ام ور 


1 
yal‏ 
فهذا کتاب وجيڙ في حجمه؛ عظيم في رسمه مفيدٌ في 
st ae ۳‏ و ےب 
موضوعه. مولفه إمام کبیر» ومؤرخ قدیر. 
an‏ کتاب لا نظیر له في پابد: حذا فيه حَذّوَ طريقة شيخ 
۳ اي بن A‏ الحليم وف تق الدين cp‏ لے رحمه 
. وعم به Oy ads‏ 
)1( من كلام شيخ شيوخنا العلامة عبد التواب الملتاني في طرة کتاب 
«مختصر قيام الليل. . » لابن نصرء باختصار المقريزي» والملتاني 


توفى سنة (AVI)‏ رحمه الله » ترجمته فى مقدمة شیخنا المحذث 
عطاء الله حنیف ل «اتحاف a‏ فيما يحتاجه المحدث والفقيه) = 


Pad al الطبعة اى‎ a aa 
بر‎ legs ل ا كتب على‎ or اش وهي‎ bie 
. الأزرق 3 الصفحة ال تن : محمد زهير الشاويش»‎ 


في یروت + ۳9 الكتب السلفية النافعة» فجزاه اله 0 


fetal تمه 5 عرفت قیمته العلمیة() وقوة‎ Lads 


ier‏ | فعزمت - حينكل على نشره بين الناس نشرة 
علمية محرّرة مُتقنةً إن شاء الله تعالى . 


وعملي في تحقيق jet‏ تحقیق هذا الكتاب یتلخص في التقديم له 
والترجمة لمصنفه؛ والتعليق على ما أشكل cae‏ والعزو 
لمراجعه. qe‏ الآيات القرانية من مواضعها في كتاب الله 
سبحانه وتخریج دیق oe‏ تخریجا علمیا كما تقتضيه 
الصناعة الحديثية. 


= (ص۲۳) للدهلوي. ۱ ۱ 
)1( وهی .مطبوعة ? إدارة 0 المنيرية قبل سنة (755اه) على 


۲ ۱ 


ر 


فان اصبت في عملي ووفقت فيه. فمن الله سبحانه  OY‏ 
لت وأخطات فمن نفسي ومن الشيطان» واو دعوانا أن 
الحمد لله رت العالمین . 

وكتبه 
أبو الحارث على بن حسن بن علي 


© هو أحمد بن le‏ بن عبد القادن اھ الجا الحسيني 6 
تقو الدين المقريزي . ۱ 
© ولد في القاهرة سنة (۷۲۲ه) وا 
٠‏ © ولي الحسبة والخطابة والامامة في القاهرة مرات . 
© دخل دمشق» ومرض عليه قضاؤها فأبى » ثم عاد إلى مصر. 
© له تأليف كثيرة9) منها: 
١‏ «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» . 
۲ - «السلوك في معرفة دول الملوك) . 
۳ - «إمتاع الأسماع بما للرسول BE‏ من الأبناء والحفدة 
والمتاع» . ۱ 


(۱) نسبة إلى حارة المقارزة من حارات SLE‏ إذ اصله منها! 
(۲) زادت على مئتي مجلد LS‏ 


506 المفيد». وهو كتابنا هذا 

Apes 
one في القاهرة ست‎ fee 
: مصادر ترجمته‎ © 

-(إنباء الغمر) 40 / VV‏ لابن حجر 

۲ - «الضوء اللامع» (۲۱/۲) للسّخاوي . 

۴ «التبر المسبوك» (VN)‏ له 

4 - «البدر الطالع» /١(‏ ۷۹) للشوكاني . 

۵ - «حسن المحاضرة» (۱/ ١‏ ) للسيوطي . 

5 - «شلرات الذهب» (۲۵۰/۷) لابن العماد. 

- «المنهل الصافي» (۳۹۲/۱) لابن تَعْري بَرْدي . 

- «الخطط التوفيقية» ي (1۹/۹) علي مبارك . 
- وكشف الظنون» (۷» الا CAV‏ ۱۳۸ ۰ ..(. 


۰ - «ایضاح المکنون» وإ« TEV GANS‏ ..). 


)1( وقد نسبه له السخاوي , وعصريه ابن تخري بردي » وحاجي dade‏ 
وغیرهم . ۱ 


NA 


۱ . «معجم المطبوعات» (۱۷۷۸) لسرکیس‎ - x 
OLE لصديق حسن‎ (WO ٤( (fixes «التاج‎ - ۱۲ 
oo . «الأعلام» )1 /۱۷۸) للزركلي‎ 1 

۱ نیت المولفین» (۱۱/۷) لعمر رضا DES‏ ۱ 


ی م 
نبذة مفيدة فى بیان صفاء العقيدة(١)‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه «الخطط) 
(۲ /۳۳۹۰) : ۱ 


علم أن الله تعالی لما بعث من العرب فيه محمد 27 
رسولاً إلى الناس جمیعا وَصّففَ لهم ربهم سبحانه وتعالی بما 
وضف به تفه Lag‏ کناب المزیز ال a ho pT‏ 
يله الروحٌ الأمينْ» وبما آوحی إليه dy‏ تعالی . 


oF 1‏ ی = 7 o*‏ ۳ 8 
فلم فتاه Re‏ احد من العرت پاسرهم : فرویهم 
git? 5 ۱ ۳‏ 9 3 و متسد 
وبدویهم » عن معنی شیء من ذلك كما کانوا يسالونه ASB‏ عن 
۶ 3 الج 
احوال القيامة والجنة والنار اد لو ساله انسان منهم عن شی ۶ 
من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه UG‏ 
الكتاب الذي بين يديك أخي القاریء - ذکره الا لماماء فلست أن 
أقذم هذه النبذة من كتابه المذكور آعلاه؛ فيكون هذا الكتاب ‏ على 
صغر حجمه ‏ جامعاً لمسائل كثيرة في العقيدة» وبالله التوفيق. . 


۱۳ 


في أحكام الحلال والحرام » وفي الترغيب والترهيب, وأحوال 


القيامة» col ure‏ ۳9 مما تضمنته کتب 


ا النظر في دواوين الحديث النبوي : رقف غا 
. الآثار السلفية oe‏ أنه لم يرد قط من طریق صحیح ولا سقيم 
oe‏ أخد من رضي ألله ee‏ - على اختلاف طبقاتهم ۱ 
٠‏ وكشرة عددهم ‏ أنه سأل رسو الله لو عن معنی شيء مما ٠‏ 
. وصفب Syl‏ بدا 5 نفسه .الكريمة في القرآن الکریم» 3 

وعلی لسان نبيه محمد BB‏ بل كلهم alo‏ ذلك ن وسكت 0 

تعن العلا 1 لضفات(, 5 ۱ a‏ 


E مهم بين كولها صفة ذات»‎ Sel نعم( ولا فّق‎ oe 
ah من العم والقدرةء‎ ray فعل وإنما أثبتوا له تعالى صفات‎ 
oe والحياة» والإرادة. والسمع » والبصرء > والکلام والجلال‎ . 
AS وا‎ aly بالإكرام» والجودء پنسا‎ 
: واحداً. ظ‎ 78 0 


0 ils Be ae 3 لوضوسها : في نفوسهم. لها‎ Ls, 0 

dip: ۳‏ عنها «Lge‏ إذ. فهموها لو ی ی 

٠ 2‏ صريحة, دونماتشبیه أو تجسيم لله سبحاله بخلقه , ۱ 

۱ 3 ۱ () كلمة تقال للاستطراد» يستعملها الحافظ pies oil‏ في ا 
المشهرة. ۱ 


۱ 3 3 
وهكذا اثبتوا - رضى all‏ عنهم ما اطلقه الله سبحانه على 
نفسه الكريمة من الوجه والید ونحو ذلك مع نفي ممائلة 

۳ 1 م‎ te 
المخلوقين 6 لمكي الله عنهم - بلا تشبيه 6 ونزهوا من‎ 


غير تعطيل . 


1 ونم يتعرّض مع ذلك أحد إلى اک اسف وراو 
- باجمعهم . إجراء الصفات كما وردت ولم یکن عند sol‏ 
ی بت الله تعالى . تس یات نموا 


الطرق از تحت ود مسائل الفلسفتة فمضی عصر 
الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم 


)١(‏ ونهاية Hef‏ المتكلمين التكوص والخيبة» إذ إنهم نييفاك 
fat o‏ ا "۳ 
وأرواحنا في وحشة من جنوبنا وحاصل دنيانا 9 ووبال 


وقال : لقد تأملت الطرق LIS‏ والمنامج إا لقلسفيةم قما ا 
تشفى Me‏ ولا تروی غلیلا ورأيت آقرب ات الكلامية طريقة 
مس 

۱ قلت : وانظر «درء تعارض العقل والنقل» (۰)۱۹۰/۱ و «مجموع 
الفتاوی» ٤(‏ /۰)۷۱ وهما لشیخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله . 


وعد : 


۳ بر 4 رر ي 3 ۱ ۳ 
القول بالقدن وان الأمر ان اي: أن الله تعالی لم يُقَدَر 
علی خلقه شيئاً مما هم عليه. . 


)1( وانظر «النهاية» (۷۵/۱ لابن الأثيرء و «شرح السنة» (۱۰/۱) 
للبغوي » وروصه أنف : ادا لم ترع ails‏ الشي ۶ : أوله , 


۱۹ 


sont rion 1 ۱ 0‏ — : 
600 ۷ یی یط لا ما pe‏ 


ليسي لله رب ی ا i‏ للمتقينَ؛ bee‏ الله 
ا 


فهذا كتابٌ جم ۳ ane‏ الفرائد» ينتفع به من اراد 
الله والداز الآخرةء سمیته : «تجريدٌ التوحيد المفیذ» وال 
1 العون على العمل cor‏ 

pe‏ 3 ادا هو رب كل ل sleet‏ والهی [حقيقة التوحید- 
GSU‏ مصدر (رَبٌ یرب ربا فهو ODL‏ فمعنى قوله تعالى : 
252 العالمينَ ¥ SL‏ العالمين» SMB‏ سبحانه وتعالى 
هو الخالق الموج لعباده القائم بتربيتهم واصلاحهم. 
المتكفّلُ بصلاحهم من GE‏ ورزق وعافية وإصلاح. دينٍ 


)\( الصحاح» (۰0۱۳۰/۱ و «مختاره» (۰)۲۲۸ 3 «المصیاح» 
(۲۱). ۱ 
(Y)‏ سورة الفائحه : ۱ . 


۱۷ 


< # vA + ry bees 


ل کون LiL‏ اشا نه یرما 


والطاعة اس 1 ونحو هذه الأشياء. 


ju‏ التوحيد حقيقتة أن تری الأموز كلّها من الله تعالی رور 
سل | الا إلى الأسباب والوسائط فلا ترى لیر والشرٌ إلا 
مه تعالى  Rey‏ المقام bos‏ التوكل وتر شكاية الخلق. وترك 

rey‏ فلس عن الله تعالى , والتسلیم لحکمه0). 
0 وإذا عرفت ذلك دمع 3 الربوبية منه تعالى لعباده tsi,‏ 


eae‏ عباده له ees‏ كما آن الرحمة هي thes‏ ينهم وبينه 


عر وجل . اي ر ل ميد 1 ens‏ گید سم 
«oF ag‏ ۴ 5 ۳ ۳ 
واعلم Jalil SF‏ الاعمال واجلّها قَدْراً توحيد الله تعالی » 
a 0 2 = ۳‏ 
غير ان التوحید له قشران( : 
* لول : أن تقول بلسانك: لا إِلْه إلا cdl‏ ويُسَمّى هذا 


(۱) هو الخشوع والتواضع 
(۲) وهي ثمرة - والله - عظیمة» لو آنها وجدت في قلوب الناس إذا 
Cad‏ الغیظ وزال الغل ونسي الحقد؛ وعاش الناس كد 


مسالمين. . لک ! 
aS ©‏ غلاف الشیی ولعل المعنی المراد هنا مجازین» بمعتی : 
الحافظ ! 


۱۸ 


[قشر التوحید] 


۳ 5 # ا ٠ a sf‏ ۳ 2 
القول توحیدا وهو مناقض MEM‏ الذي تعتقده النصاری» 

a i ۰ ۶ #3 a » T 
من المنافق الذي. يخالف: سره‎ Lad وغذا التيحيدٌ يصدر‎ 


۱ 


جهره . 
a‏ والقشر الثاني : Abs Y jf:‏ القلب خالفة ولا انکار 


لمفهوم هذا القول ٠‏ بل يَشْتَمِل لقلب على اعتقاد ذلك 
والتصديق به» برها هو توحيٌ Gold isle‏ .> 


ولبات التوحيك 3 يرى 0 الأمور كلّها لله he‏ + ثم يقطع 
الالتفات ف الوسائط» وان یله سبيحانه عبادة يفرده lg‏ ولا 


ihe 
al él الهوى ء فكل من‎ elit ویخرح هن هلا التوحيد‎ 
vi) L5H هواه معبوده فال الله تعالى : «أفریت من‎ remy فقد‎ 


هوا ۵ (۳) ; 


(۱) وهو اعتقادهم sf‏ الاب والابن والروح القدس إله واحد» وهو باطل 
نقلا وعقلاء فالأول : إذ لا دليل عليه من كتبهم فضلا عن غيرهاء 
والشاني : jf‏ الواو تقتضي المخایرة» فهم إذا متخایرون» فكيف 
یکونون واحد؟۴ وللتفصیل انظر رسالتي : «دراسة وتحليل في أصول 
النصرانية والاناجیل» و «بشاثر ونظائر بين محمد والمسيح عليهما 
cone‏ اتمامهما بمنه وکرمه . 

(۲) أي : العبد 

)1( سورة الجائیه : ۲۳ . 


وإدا Aue‏ عرفت أن goal 4 Jule‏ لم یعبله انما عبد os‏ 
هواه» وهو ميل نفسه إلى دين آبائه ئه فيتبع ذلك المیل 3 
en‏ ی المألوفات Jo a‏ التي هر عنها e‏ 
مهم فى الل من الله كيت بط على خر أو 
J‏ سواه » وهذا التوحيدٌ مقام الصديقينّ . 

ولا ریت 3 توحيدٌ الربوبيّة لم يذكرة المشركون , Rome‏ 
ah‏ سومان واه خالقهم Sey‏ السماوات والارض > وأ القائم 
بمصالح العالم cals‏ وانما Tea‏ توحید الإلهية والمحبقت 
دسي ” اه وین اناس من م 
nga as‏ فك re‏ غيره به 4 في هذا | التوحيد كانوا مشرکین 
كما قال الله تعالى : amd‏ لله الذي Se‏ السماوات 
والارض tli fees‏ والئور + if‏ ثم الذین کفروا بربهم 
یعدلون 94 . 

وقذ ole‏ الله Slat‏ وتعالی nas Las Ske‏ الشرله 


)1( سورة البقرة: ۱۱۵ . 


۲+ 


[توحيد الربوبية 
وتوحید الألوهية] 


J» f‏ # سم ډو ,4 * و 
فی توحید الا لهیت وائه تعالی حشیق بإفراده وليا وحکما ورب 
١‏ له عمو ار 6 بار 5 pee‏ 
فقال تعالى : موقل اغير الله تخل وله( وقال 3 # افخیر الله 
وم اعم اث «FE af‏ ر oF‏ ر 
ابتغی MPL‏ وقال : #قل اغير الله ابغي ربا . 
فلا ولي ولا ASE‏ ولا Sy‏ إلا الله الذي من عَدّل() ده غیره 


aa 


فقد 3 ذ في ألوهيّته ولو 155 ریوب 

فتوحيدٌ الرُبوبيّة هو الذي اجتمعت فيه الخلائقٌ مؤمنها 
وكافرهاء deere‏ الإلهية مفرق الطرق oy‏ المومنین 
gk‏ ولهُذا كانت كلمة الإسلام: : لا إله إلا الله ولو 
walt‏ لا Sy‏ إلا الله لما USI‏ عند Split‏ 


فتوحیدٌ الألوهيّة هو المَطلوبٌ من العباد» ولهذا کان أصل 
aS (491)‏ کا هو قول سيبويه » وهو الصحيح › وهو قول 
جمهور أصحابه الا من شد منهم . 

وبهذا الاعتبار الذي قرزنا به الإلة» واه المحبوب 
لاجتماع صفات الکمال فيه» كان الله هو الاسم الجامع 


۰ (۱) سورة الأنعام : ٤‏ . 

(۷) سورة الأنعام : ۱۱4 

(۳) سورة الأنعام : 154 . 

() ساوی . 

:)0( قارن ب «لسان العرت المحیط» (۱ /۸۹-۸۸). 


۳۱ 


لجمیع معاني الاسماء eons‏ والصفات العلیا وهو الذي 
ینکه المشركون» ویختج ج الرب سبحانه وتعالى عليهم 
بشوحيادهم yyy‏ على توحيد الوهيته: LS‏ قال الله — 

«قل امد لله وسلام على gale‏ الذین اصطفى Ul al‏ 
یشرکون من حَلقَ SI‏ والأرض SIS‏ ین الما ماء 
WSU‏ به حد اوق ق ذات ہجو ما کان لکم أن تا ib‏ لمع 
لله بل هم قوم G5 ghis‏ 


: من ال قال عقبها‎ Hat در تعالى من یه‎ Ls, 
سبح وتعالی بذلك أن المشركينَ إِنّما‎ SUE ٠ لمع ال‎ ۳ 
او یتفن في إثبات توحيد الإلهية لا لوبي على أن منهم‎ 
. من اشرك فى في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى‎ 


ter‏ فهو تعالى يحتج على منكري الإلهيّة بإثباتهم 


مك هو لام الناهي الذي لا HE Gl‏ بمقتضی 
ربوییته ویترگهم سدی مُعّطلین لا یرون ولا هون ولا يُثابون 
ولا یعاقبون. فان الملك هو الامر الناهي المعطي وت 

٠‏ الضار النافع المثيبٌ المعاقب. ولذلك جاءت الاستعاذة فى 


ينا 


wf 


سوزه 2 الناس وسوره pall‏ بالا سماء الحسئی الثلاائة ۰ الرب ۱ 


)1( سورة النمل: 1۰ 


۳۲ 


والملك والإلهء فإنه لماقال: «قل اع برب 
الاس 04 كان فيه ثبات أنه خالقهم وفاطرهم» فبقي أن 
يقال لما خلقهم : هل کلفهم وأمرهم ونهاشم؟ فیل : نعم» 
فجاء #ملك الناس ه» ace‏ الخلق We Sey‏ له الخلق 
والأمري«» فلما قبل ذلك» قیل: فإذا كان ریا مُوجداً (Klay‏ 

SEN AE هلمح وب إليه ويكون ار إليه‎ le is 
له الناس ۹ آي : مألومهم ومحبونهم الذي‎ hs والأمر؟‎ 
العابد إلا لَهُ فجاءت الالهية‎ CIS العبدٌ المخلوق‎ att لا‎ 
كالتوطتّة لها.‎ ULE خاتمة وغاية» وما‎ 


sae 2‏ ا 5 
وهاتان السورتان اعظم MNase‏ القران» وجاءت 
الاستعاذة بهما Edy‏ الحاجة إلى tld‏ وهو حينَ سُحرٌ SN‏ 8 
aE oul 1 98‏ م دين ۲ 1 
2 وخیل إليه انه يفعل الشى (DE‏ - صلی الله عليه وسلم ‏ وما 


(۱) سورة الناس : ۱ 

(۲) سورة الأعراف : ۵4 . 

(۳) ملجا . 

(4) وهو محمول على التخیل البصري لیس علی القلب أو العقل أو 
الاعتقاد» = هذا التخیل كان منصبًا على آمر daly‏ فقط وهو أنه 
joes‏ أنه كان cabal sh‏ وليس OE ALIS‏ المعاد» 
)£ /۱۲) وزاد المسير (۳۰۲/۰) والتعليق علیه وقارن ب «تفسير 
امنا (۰)۳۹۸/۱ و«أحكام القرآن» )£4/1( للجصّاص . 


۲۳ 


y+ al‏ از 


فعله» (al‏ على ذلك Lays mm‏ كما في «الصحیح ۹( 
وکانت عقد لسخر إحدى مق babe‏ فائزن الله المعوذتين 
إحدى at oe‏ فانحلّت JS‏ آية NRE‏ 


CALS,‏ الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه AY‏ وهو 
المعبود 55 اجتماع صفات الکمال فيه . 

lol kg‏ العبد لهذا E JY‏ دي الا شتا ء الحسنى 
والصفات العلياء المرغوب إليه 4 في awry ol‏ الذي ناجیه 
بکلامه من الشیطان الحائل بینه وبينَ مناجاة ربه. 


ف استحبٍ التعليق باسم الإله في جمیم المواطن 
التي قال فيها: مه aul‏ من الشيطان ارجم 3 لذن 7 
الله تعالی هو الخاية للاسمای ولهذا کان اسم oka,‏ لا 


تغرف | ا به» ر الله يز المؤمن e‏ 


(۱) آخرجه ابخاري (۱۹۱/۱۰)» ومسلم (۰)۲۱۸۹ وأحمد (5/لاه) 
عن عائشة 

9) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس » والبيهقي في «الدلائل» عن 

عاشت وعبد بن حميد في «مسنده» عن زيد بن أسلم مرسلا بألفاظ 

مختلفة. كما في «الدر 1 Pee)‏ فلعله حسن 

پمجموعها وال أعلم. 

۱ (۳) في «الاصل)» : الذی! 


r 


والذين أشركوا ب تعالى في adh‏ مهم تن بت 
ibe‏ وان لم یقولو : إنه all‏ مکافی ۶ له هم الشركة 
ومن ضاهاهم من القدریة(». 

بويت بحانه al‏ الربوبية الكاملة المُطلقَة الشاملة 
بطل رام اه نشضي ژبویته لجميع مافيه بن A‏ 
. والصّفات والحَرّكات والافعال . 

وحقيقة قول القدرية المجوسية ۳ تعالى ليس ربا لأفعال 
یوت ولا تتناولّها ربوبيتة» إذ كيف پتناول مالا يدل تحت 


عيونت هم یی 


فالش رد في الإلهية والعبادة هو الغالتٌ be‏ امل ۱ 
الاشراك وشو شرك عباد د الأصنام 4 وعباد الملائکت ses‏ ۱ 
الجن وعباد a‏ والصالحین : : الأحياء واموات: الذین 


)1( هي فرقة من الفرق المبتدعة الضالة» وسیتکلم المصنف ‏ بعد - 
عليهاء وانظر «لوامع الأنوار البهیة) )\/4°( للسفاريني 6 و (شرح 
آصول الاعتقاد» (۱۳۹۸) للإمام اللالكائي . 


Yo 


o تر‎ Sag” 


قالوا : bod‏ نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله «Mag 4 ili‏ ویشفعو) 
لنا LL, poe‏ بسبب قُربهم من الله وكرامته لهم قرب 
وكرامة» كما هو المعهود في الذنيا حصول, الكرامة والزلفی 
لمن يخدم أعوانَ ANSI‏ وأقاريهُ وخاصته 
و الإلهية کلپ من LSI‏ إلى آخرها hse‏ هذا 
المذهبٌ» وترده» وتف geal‏ علی آنهم Hel‏ ال 
تعالی » وجميع ی الرسّل صلوات الله عليهم مُتفقون على ذلك 
من أولهم إلى آخرهم» رما اهلك الله تعالی Ge‏ الأمم إلا 
سبي Ei‏ الشرك ومن أجله . 


in,‏ الشرك في محبّة الله et‏ قال عن 
یحبونهم CAS‏ الله والذین آمنو i‏ با 4 فاخیر 
sg‏ 
سبحانه وتعالی أنه من حب مع لله شیا غیزه كما يُحبه فقد 
اتخد ندا من دونه وهذا على rel‏ القولين©) في الا ية آنهم 
بحبونهم كما بحبون الله » و هو العَذلد» المذكور في قوله 
تعالی Bs‏ الذينَ کفزوا بربهم يعدلون» والمعنی على 


(۱) سورة الزمر: ۳. 

(۲) معطوفة على الاية الکريمة. 

(۳) سورة البقرة: ۱۹۵ 

)£( انظر: سیر القرطبي » (۲ /۲۰۵-۲۰۳). 

)0( التساوي . > () سورة الأتعام: ۱ 


5؟ 


أصح القولین( أنهم يعدلون به غیزه في العبادة» فيسوون digg‏ 
وبين غيره فى الحب والعبادة . 

وكذلك قول المشرکین في النار لأصنامهم : Sf AAG‏ كنا 
لفي ضلال, مبين 3 نسویکم aS AS Oy‏ )0 . 

ومعلوم قطعاً أن هذه لتسوية لم تن بينهم وين الله في 
كونه ربهم وخالقهم > al‏ كانوا كما حبر الله عنهم رین بن 
الله وحده هو ربهم وخالقهم af‏ الأرض ومن فينها لله 
polos‏ واه 2 ت السماوات السبع وف العرش العظیم › وأنه 
oo‏ | وتعالى هو الذى بيده ملكوت كل Pt‏ ولا 
يجار عليه 04 . 


وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في الم 
ریا فمن ge‏ غير الله تعالی وخافه فرجاه يذل له كمأ 
يحب الله تعالى lay‏ وجوه فهذا هو الشرك الذي لا Sia‏ 
الله » فكيف بمن كان غير الله il‏ عنده وا إليه, ee‏ 
عنده وهو في مرضاته paola Lil‏ مرضاة الله ؟ فإذا کان 
المسوي Ger‏ الله Gary‏ غيره في ذلك مُشركاً فما الظن بهذا؟ 


)1( انظر «تفسير القاسمي» (150-404/5). 
(؟) سورة الشعراء: ۹۸. 
(۳) سورة المؤمنون: ۰۸۸ والمعنى : يحمي ولا محم عليه . 


۳۷ 


۱ فعياذاً بالل ین أن نسلخالقلبت من التوحيد والإسلام. 
وه | الحية من قشرها وهويظن أنه مسلم موحد فهذا احد 
انواع الشرك. 

: والأدلة الدّالة على al‏ تعالی بح اك 0 هو 
المالوة ينل هذا لش حض (lal ot‏ وهو ISI‏ من 
bt SI‏ بها إلا الله بل کل ما له اله تعالى Al sgh‏ شاهدة 
بتوحیده ) وكذلك As‏ مأ ا فخلقه 9 وما فطر عليه 
عياف ورک فیهم من القوق شاه بان الله الذي لا اله إلا هو 
وان Js‏ معبود سواه Jbl‏ واه هو Sut‏ المبین تقس 
وتعالی . 
LA sly,‏ کیف pan‏ لاله 


7 
Od als على اله‎ ۱ Nae 


لدو با ۱ من Stl‏ الشرة ون : ني ad‏ 


2 م 
)1١‏ هذا لأبي نواس» كما قال ابن خلکان في «وفياته» (۱۳۸/۷) . 


YA 


5 5 د‎ 8 5 dF 
. بلسان الفارسية : پزدان)‎ 
۱ له ال بلسانهم‎ Wade, والآخر: خالق الشن‎ 
Meal 


وكالفلاسفة رامن تم الذي يقولون بُ لم يصدُرٌ عن 
0 واحد ا ون مصدر المخلوقات كلها عن العقول 
والنفوس ‘ ا مصدر هذا لالم عن العقل الفعال » فهو 
ere‏ 


0 ب 


والتصاری» و شرك في لعالم é‏ 71 يتضصمن من 
dee‏ وجحد لو sels Reser‏ الق إلى غير ۱ 


وك القدرية etn‏ من هذاء وباب JEL‏ من لب 
al‏ شمه 5 رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت 
5 عن ابن عمر وابن ن عباس 4 رضي الله pee‏ وقد روى iad‏ 


)1( معناه : الله » كما في هامش «الأصل». 

(¥) في اللغت وانظر: (فتح الباري»‎ 3 se هذا‎ (Y) 
 .»لصألا« معناه : الشیطان» كما في هامش‎ (1) 

)£( انظر وأصول الاعتقاد» Vos)‏ فما بعده) للامام اللالكائي 


¥4 


4 ! # ۳ تر i‏ 
السنن فيهم ذلك مر 98 he‏ انهم مجوس هذه الأمة : 
کا 


ees‏ بجتمم الشركان فى العبد . وینفرد احذهما عن 
الآخر. 


والقرآن الكريم . بل الکتب nod‏ من عند الله تعالى 
کلهبا مصرحة بالرد علی امل هذا الاشراك كقوله تعالى : 
یال و فانه ني 1 لیم د ای ولو 


فتضمنت هذه ا تجرید اس 5 العامة في العبادة 


وان 3 یجوز جو شرا غيره معه في الأفعال. ولا في الألفاظ ولا 


(۱) رواه عن ابن عمر أبوداود )47٩۱(‏ والحاكم ,)86/١(‏ والبيهقي 
في «الاعتقاد» (WI)‏ بسند منقطع » وله طريق أخرى عند أحمد 
(85/5 و ۱۲۵) وابنه عبد الله في «السنة» (؟؟١)»‏ وابن أبي عاصم 
(P49)‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۲۷ و ۰0۲۲۸ وفيه 
صعف» وفي الباب عن انس وأبي هريرة وجابر وحذيفة» ونقل 
السيوطي في «اللالىء» (۲۵۹/۱) عن العلائي قوله: ينتهي 
ee‏ طرقه إلى درجة الحسن الجيد المحتج به إن شاء cab}‏ 
وحسنه الحافظ في «أجوبة أحاديث المشكاة) (۰۱۷۷۹/۳ وشی‌خنا 


الالباني في «ظلال الجنة» (۳۳۸ و ۰)۳۲۹ و «تخريج الطحاویة) 
(VEY)‏ و «تخریج المشکاة (۱۰۷). 


فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى , 
والطواف لت المحرم وحلق الراس ies‏ 4 رخضوعا 
لخیره(۱) وتقبیل لاخجار غير Fl‏ الأسود الذي هو يمينه 
تعالى في الأرض © آوتقییل و واستلايه والسّجودٍ لها. 


PN RS 
دام نی تراد اللّه‎ ner eee 


تعالى : SUS‏ نعبدٌ» . 
وفي ال عنه صلی ۳ عليه aly‏ وسلم asl‏ قال: 


Spb‏ الله اليهود والتصاری Lid‏ بور أنبيائهم مساجد حر 


ما صَنعوا)9) 


)1( وقد فصل الحافظ ابن القيّم في «زاد المعاد» )£ /۱۵۹) أنواع GEM‏ 
تفصیلا راتما ء فلینظر. 

(۲) فيه نظر» إذ ورد هذا بحديث لا يصح عن رسول الله يك رواه ابن 
CHIN) Ge‏ والخطيب (۰)۳۲۸/۲ وفي سنده الكاهلي » وهو 
وضاع , وقد فصل شیخنا العلامة الألباني الکلام علی هذا الريك 
abs 5‏ المفيد وسلسلة الأحاديث الضعيفة» (رفم CTY‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۰۱/۳ ومسلم (OV)‏ والنسائي (۰/۲ و 
7 عن عائشة 

(4) قال الحافظ في «الفتح» : قوله : «یحذر ما صنعوای جملة أخرى 
مستأنفة من کلام الراوي کانه سثل عن حكمة ذکر ذلك في ذلك - 


۳۱ 


وفیه(۱) عله Lal‏ إن من شرار الناس من . درگ 


السام وهم اا cally‏ سلون القبور مساجل) . 


Mads. ۱‏ أيضاً تله صلى الله عليه واله وسام : : Sp‏ من کان 
قبلکم كاعر Spl‏ الس مساجدّء ألا فلا تتخذوا yl‏ 
اج فني Ste‏ عن ذلك». | 


٠ ۱‏ وفي «(مسئد) الإمام أحمدء و «صحيح) sl‏ حبان A Se‏ 


> صلی ۵ الله ٤‏ عليه ول 2 ۳ الله زوارات yl‏ اجنین 


۱ الوقت؟ فأجاب لك ۱ 


0 ليت فى ا 55 احمد (4۳۵/۱) زاین ¿ ابي شيبة في 


«مصنفه» (۰)۳۹۵/۳ وابن خزيمة VAY)‏ وابن حبان (۳۶:۰ و 
۱ ۳ والطبراني في ویر or 0 f1)‏ في ۱ 


0 ل في VIN minal:‏ وجود ote‏ 2 شيع بخ الإسلام في 


۰ «الاقنضاء» (: ۲ “te‏ ۱ 
قلت: oy‏ ما الوهم عند aan‏ رح الله foes at‏ قد عاق 
الشطر الأول من الحدیث في «صحیحه» (۱۶/۱۳) دون ذکر «الذين 
ایتخون القبور مساجد», وقد بیض الحافظ أبن حجر في تخلیق 
التعلیق» )9 (YVA/‏ ابد الحديث!!! متكا عليه في نهدي ۱ 

الساري؛ CVA)‏ فليراجم _ 
(؟) قطعة من حديث رواه ada 56 6۳۷۷ / ۱( i‏ 1۹ 
والطبراني في «الكبيره (1585) عن جندب بن عبد الله. 


۳۲ 


© — 


عليها المساجدٌ والسرج ON‏ 


وقال : «اشتد غضت الله على fF‏ اتخذوا بور اه 
مساجد)2) . ۱ 


وقال: وان می er Sis‏ كانوا إذا مات فيهم ty‏ 


)1( هو في «المسند» (۰)۳۳۷/۲ وفي ابن حبان (۷۸۸ -موارد)» ورواه ‏ 
الترمذي (۰)۳۲۰ وأبو داود (۰)۳۲۳۰ والحاکم (۰)۳۷/۱ 
" والبيهتي (۰0۷۸/4 والظيالسي (۰)۱۷۱/۱ والبخوي (OV)‏ عن 
ابن عباس بلفظ : «. . زوارات . .»۰ وسنده ضعیف. وطرفه الأول 
ورد من حديث حسان بن ثابت» رواه أحمد (14۲/۳ و ۰048۳ 
وابن أبي شيبة (۰)۳4۵/۲ aly‏ ماجة (MOVE)‏ والطبراني في 
«الكبير» (۳۵۹۱ و9597 ), والحاكم (۰)۳۷4/۱ والبيهقي 
(VA/ 0‏ وفی سنده راو مجهول» ومن sil ES‏ هريرة عند 
البطيالسي (۸۱۷ - ترتيبة) : وأحمد rrv/¥)‏ و «(WON‏ والترمذي 
65١‏ ۰0۱۰۱ وابن - cCVOVA) Lek‏ وابن حبان (YAS)‏ والبيهقي 
(VA)‏ وفيه من تکلم فيه» ورواه عبد الرزاق عن عكرمة Seay‏ ۱ 
بإسئاد صحيح » فالحديث - إن شاء الله حسن» وصححه البغوي 
في «شرح السئة» (۲ /۱۷)) وان قدامة في «الكافي» (۱ /۲۷۰) . ۱ 
(۲) رواه مالك (۱۷۲/۱) وعنه أبن سعد (۲۰/۲) عن عطاء مرسلا 
بسنسد صحیح » ورواه عبد الرزاق (4۰7/۱) وابن أبي شيبة 
(۳4۵/۳) بسند صحیح مرسل عن زید بن آسلم ووصله أحمد 
CYEN/Y)‏ والحميدي (۰)۱۰۲۵ وأبو نعیم (18/5) عن أبي 
هريرة بسند حسن . ۱ 


۳۳ 


و برت م 4 ته ۲ 4 aed‏ ۲۶ ۱ 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور, اولكك 
شرار الخلق عند الله»0). 


2 م‎ 3 ۳ ۱ a 
والناس في هد | الباب 0 اعني زيارة القبور - على ثلاثة‎ ۱ 
: اقسام‎ 


قوم يزورون الموتى فيڏعون لهم وهذه هي الزيارة 
Mane pil‏ 

وقوم يزورونهم یعون بهم فهؤلاء هم المشرکون في 
الألوهية والمحبة . 

و م لم ا iva‏ 

وجوم ډرورودهم فيل عودهم انفسهم ‏ وقد قال الثبي صلى 
الله عليه باه وسلم : «اللهم تجعل برف ;3( OY (das,‏ 
وهؤلاءِ هم المشركون في الربوبيّة . 
5 3 تعالى 57 حم نهی عن 
الصلاة في هذين الرقتين لكونه ee‏ 3 إلى التشبیه بعباد 


(۱) رواه البخاري (۰)۵۲۳/۱ ومسلم (۳۷۹/۱) عن عائشة 
(۲) ولشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله «الجواب الباهر في زوار المقابر» 


(۳) تقدم تضریجه ضمن حدیث : «اشتد غضب الله على .۰.۰ فهو 
قطعة منه . 


۳ 


لا [السجود لغير 


pee‏ الذین dehy‏ لها في هاتين الحالتین.. 

)١ الذريعة بان مَنَمَ من الصلاة بعد العصر والصبح‎ or 
. 8 ۶ ۱ ےه‎ 1 
لاتصال هدین الوقتين اللذين يسجد المشرکون فیهما‎ 
ll 

Sot‏ لغير الله فق قال عليه الصلاةٌ والسلام : ر 
sn‏ لأحد أن يسجد لأحد إلا Od‏ 


mM a at 


هو في ale‏ 4 الأمتاع. ول تعالى چ ينبغي للرحمن 9 


(۱) كما صح عن النبي ME‏ فيما رواه عنه البخاري )100/13( ومسلم 
(۰)۲۰۷/۲ وأبو عوانة (۰)۳۸۱-۳۸۰/۱ والنسائي CVV)‏ 
وأحمد )40/1( وأببو داود (۰)۲۱۷ وابن ماجة nani‏ 
والبيهقي 20۲/۳ والطيالسي (YEN)‏ من طرق عن أي 
الخدري . 


ao‏ وهل اک سک ينا ا كانت الم م اا 


كانت بيضاء مرتفعة فالصلاة حينئذ مستثناة من النهي » وانظر تفصيل 
ذلك وبيانه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم ۲۰۰) لشيخنا 
الألباني حفظه الله . 

(۲) رواه الترمذي (455/19)» وابن حبان (ع ۳۱ - موارد)» والبيهقى 
(۲۹۱/۷) عن أبي هريرة بسند حسن » وفي الباب عن غير واحد من 
الصحابة . 


fi وما‎ au sul وقوله تعالى : وما‎ ROY seu rue 

4 وقوله تعالى : CIS Ly‏ به الشياطينْ وما يي 
۲ ۲ عر jo‏ مر of‏ 0 مس هم تير 7 
Reg‏ وقوله تعالی : ما كان ينبني لنا ان نتخل من دونك 
من أولیاء 06 . 


[الحلف بغير الله] ومن الشرك an‏ تعالی المباین*) لموله تعالی : یا 
GS‏ الشرك به في اللفظ کالحلف بغیره كما رواه فرع 


$ 


اا داوود) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
حاف دعير الله فقد a‏ ورد یت الحاکم وابن n‏ ‘ 


Res oe £ w z ۱‏ ا ار 
قال ابن حبان : اخبرنا الحسن بن سفیان( . ثنا عبد الله 
ابن عمر الجعفي ‏ ثنا عبد الرحیم( بن سلیمان» عن الحسن 


)1( سورة مریم : ۹۲ . 
۱ (۲).سورة يسن : ۰۹٩‏ 
(۳) سورة الشعراء: ۱۱ 
)£( سورة الفرقان : ۱۸ . 
)0( المناقض. 
)1( أخرجه أحمد (۳4/۲ و ۰۸۱ وأبو داود (۰)۳۲۵۱ والطيالسي 
(۱۸۹۲) والترمذي (۰)۱5۳۰ والبيهقي (۲۹/۱۰). 
(۷) الحاکم ۱ /۱۸ و ۰۲۹۷/4 وابن حبان (۱۱۷۷ - موارد) . 
(A)‏ في «الأصل» : الحسن وسفیان ‏ والتصحیح من «الموارده! ! 
)٩(‏ في «الأصل»: عبد الرحمن» والتصحیح من «الموارد»! 


۳۹ 


ابن ید( الله النضعی ‏ عن COURS‏ پن عبيدة قال : کنت عند 
ابن عُمّرَ رضي الله عنه» HES‏ َحَلْفَ رجل بالكعبة ۱ 
رضي الله عنه : وماك لا تفعل » فإني سمعت رسول الله 
بت 8“ San‏ خلت بغير الله فد أشرك» . 
وشئت مات عن یي لى ل عله يل أ قلا 
رجل : ما شاء الله وشعت» فقال : «أجعلتتی لله ندًّا؟! قل : ما 


شاء الله وحذه)” . 
هذا مع al‏ ا قد اثبت للعبد (Bete‏ كقوله 0 


| فکیف بمن يقول:‎ » Oe تساه منکم أن يستقيم‎ op 
۳ في حسب ال وحسيك‎ Uly ethos كر علی الله‎ 
diy | الا الله وأنت  وهذا من الله ومنث » وهلا من بركات‎ 


)۱( في «الأصل» : ی و خد الله » والتصحیح من «الموارد»! 

۱ (۲) في «الأصل» : سعيد» والتصحيح من «الموارد»! 

(۳) أخرجه آحمد (۲۱۸/۱ و ۲۲ و ۰0۲۸۳ والبخاري في «الأدب ‏ 
المفرد» ۰0۷۸۳ وابن ماجة VV)‏ 1 واین السني في «عمل الیوم 
والليلة» IVY)‏ والطحاوي في «المشكل» ,.)40/١(‏ والطبراني 
في «الکبیر» )١17*:١8(‏ و ("۰)۱۳۰۰ وأبونعيم ۰)٩۹/ ٤(‏ والبيهقي 
(۰)۲۱۷/۳ والخطیب في «تاریخه» (۱۰۵/۸) عن ابن عباس ؛ 
وسنده حسن إن شاء الله . ۱ 

(4) سورة التکویر: ۲۸ . 


۳۷ 


وبركاتك . al‏ لي في السماء وأنت لي في الأرض ۱۱۱ 

3 زد بِينَ هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس eye‏ 
وبين ما نهی عنه من وما شاء الله وشفت» ثم انظر Lgl‏ 
Bh hel‏ 325 لك of‏ قائلها أولى EBL‏ من BED‏ نذه 
رواب . من asl‏ صلى الله عليه وسلم لقائل تلك (LAI‏ 
وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا 
قد جعل من لا يدانيه له نذا 
٠‏ وبالجملة؛ ؛ فالعبادة المذكورة في قوله تعالی : یال 
hs‏ هي السجودٌى والتوکل. والإنابةء والتقوی, والحخْشية 
والتوبت والنْذنُ HSS,‏ والتسبيح ؛ والتكبير» والتهليل ؛ 
والتحمید والاستغفان Glo‏ الرأس خضوعاً رد9 
ted,‏ كل ذلك Gans‏ عل ال تعالی . 

آوفي ((مسند)(۳) ee‏ أحمد أن Se‏ ی به cs‏ صلى 
الله عليه واله وسلم » قد Cail‏ 11 فلما وقف بين يديه قال : 


)١(‏ فكيف في أيامنا هذه وقد ازداد فشو الجهل واتار الشيك1] 

(؟)تقدم التعليق عليه ٠.‏ 

(م) “ره "4)» والطبراني في «الکبیره AYA)‏ و »)۸٤١‏ والحاكم 
)£/¥00( عن الأسود بن سريع» وسنده ضعیف. فيه عنعنة 
الحسن» ومصعب القرقساني صدوق كثير الغلط» ونقل العجلوني 
في «کشف الخفاء» (۵۹/۲) عن النجم أنه ضعیف | ۱ 


۳۸ 


اللهم إني أتوبٌ AM‏ ولا اتوت إلى محمد فقال صلی الله 

عليه وسلّم : Soul! ie)‏ لاهله» . وأخرجه الحاکم من حدیث 
الحسن عن لاسود بن سریع؛ وقال : | حدیث صحیح(۱) . 

Ui,‏ الشرك في الإرادات tl,‏ فذلك البحر الذي لا 
ساحل له» ول من ينجو Gab vs‏ نوی بعمله غير وجه الله 
تعالى» فلم يقم بحقيقة بحقيقة قرا له : wie ayy‏ فان «إياك 
bs‏ هي الحنيفية dle‏ ا التي مر الله بها he‏ هم 
ولا يُقبل من We dol‏ وهي حقيقة الإسلام من یت 
امار lus‏ فلن یقیّل منه وهو في الآخرة من الخاسرين OG‏ 
۱ فاستمساك بهذا الأصل tpl bo‏ المبتدعة 


والمشركون إليه» Gd‏ معنى الكلمة الالهية . 
فان قيل : المشرك La‏ فص تعظیم جناب لله تعالى » 
وانه لعظَمته لا Bos‏ الدخول عليه إلا بالوسائط AL,‏ 
كحال الملوك فالمش اه لم یقتصد الاستهانة بجناب 
الربوييق وانما قَصَدَ تعظیمه وقال : ایا اف وم 
Lol‏ هذه الوسائط pad‏ إليه» وتدخل بي عليه نهو الغاية؛ 
وهذه وسائل» IS‏ كان هذا jai‏ مُوجبا لسخط الله تعالى 


)1( واستدرك عليه الذهبي في «تلخیصه» بقوله : مصعب ضعيف! 
(Y)‏ سورة آل عمرال : Ae‏ 


۳۹ 


وغضيه ومخلد في النار شما لسَفْك eles‏ ا واستباحة 
حریمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أ بش الله تعالى 
لعباده aes‏ إليه pL‏ والوسائط , فيكون تحريم هذا انما 
استفیة ot‏ ون أم ذلك قییح في الشرع Lally‏ 
Eas]‏ یمن أن :2 به شريعةٌ من الشرائم؟ وما السر في 
098 لا tt‏ من بين سائر الذنوب كما قال تعالى ١‏ إن الله لا 
ete‏ یش به ویخفر ما دون ذلك لمن شام ۱4۶ : 

قلا الشرك شركان: 

شرك gle‏ بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

وشرڭ فى عبادته ا My‏ کان ale‏ یعتقد انه 
سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته . 

Ul,‏ الشرك الثانى فهو الذي WES‏ من الكلام فيه وأَشَرْنا 
إليه الآن» وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


أما الشرك الأول فهو نوعان: 


(۱) وقد آخذ هذه الحجة في الرد على هؤلاء المبتدعة الشيخ محمد 
سلطان pS‏ في رسالته «مفتاح الجنة لا له إلا الله؛ (ص۳۳) 

Spiel (۲)‏ لتصحیح السیاق» فلعلها ساقطت وانظر (ص١35).‏ 

ف سورة 3 النساء : ٤۸‏ . 


a 


أَحَدُهما: eth ob‏ > وهو اف أنواع الشرك : 
کش رل فرعَونْ في قوله : وم رت Sela‏ ۲۳4 وقال : ٠‏ یا ۱ 
هامانُ ابن لي صرحا علي ali‏ اباب أُسْبابٌ السّماوات ‏ 
اطع إلى all‏ 4 موسی sls‏ لاظنه کاذبا . 

والشركٌ والتعطیل متلازمان, فكل مشرك معطلٌ» 
Sle‏ مشر لک الشرك لا يستلزم أصلّ التعطيل پل قد 
يكون المشرك مقر بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته. ولکنه 
ما MIs cc‏ 


وأصل الشرك وقاعدته التي یرجم إليها هو التعطیل؛ وهو [اصل شرا 
Boe‏ أقسام : 

أحدها : تعطيل المصنوع عن صانعه. ‏ 

الثاني : تعطیل الصانع عن کماله الثابت له . 

الثالث: تعطيل معاملته عمّا Cay‏ على العبد من حقيقة 


(۱) سورة الشعراء: ۲۳ . 

(۲) سورة غافر: ۰۳۲ ولقد علق م ابن خزيمة في «الترحيد» 
)119,52( على هذه ية تعليقا راتحا ومثله الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (۰۳۲ ۳۳) فانظرهما. 

(۳) انظر «الفتری الحموية» )2 ,10( لشیخ الاسلام و «لوامع الأنوار» 
(۲۳/۱) للسفاريني . 


é | 


التوحيد . 

ومن هذا شرك امل sane‏ ومنه 4,3 لملاحد! 
القائلین بقدم لالم وأبديته وأن الحوادث پاسرها مستندة 
إلى أسباب ووسائط اقتضت ایجادها ونستونها العقول 
والنفوس 

525 شرك ما الأسماء والصفات galls‏ 
والقرامطة(» وغلاة المعتزلة(*). 


(۱) أي الذين يقولون بالحلول والاتحاد ‏ تعالى الله عن ذلك ae‏ 
عربي ومن على شاكلتهءر وانظر «موقف العقل والعلم والعالم . . 
(۰۰/۰۰ للشيخ مصطفى صبري . 

(؟) ولقد افترى الحبشيٌّ ومريدوه على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من 
القائلين بذلك» وكذبوا ‏ عاملهم الله بعدله _ فحاشاه ‏ رحمه الله أن 
56 ذلك, وانظر رد هذا الزعم في كتابي «حوار مع الحبشي 


ومريديه) , 


(۳) وهم المنسوبون إلى جهم بن صفوان» وهو معطل في الصفات› 
جبري في القدرء وانظر «مقالات الاسلامیین» »)۲۲٤/۱(‏ و«الملل 
والنحل» (۰)۱۱۳/۱ و «البداية والنهاية» ( ' ۰ لابن کثیر. 

)£( من الفرق الباطنية المشهورت 110 إلى قرمط المتوفى سمئة : 
0ولاه)., وهذا لقبه واسمه الفرج بن عثمان في قول» وانظر طرفا 

من آخباره في «المنتظم» ۱/۱ ۱۱۹-۰ و «النجوم الزاهرة» 
۰۱۲۸/۲۳ و «الکامل» (۰)۱۷/۷ وغیرها . 
© انظر «میزان الاعتدال» (۲۷4/۳ و ۰)۳۲۹/۶ و «شرح العقیدة = 
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النوع الثاني ٠‏ شرك التمثيل› وهو شرك من جل م لها 
joi‏ كالنصارى في المسيح» واليهود في عزیر» والمجوسٍ 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى الثور, وحوادث الشر إلى 
الكللمة . 


ane] 4s,‏ المجوسية مُختضَرٌ منه Re‏ أكثر 
مشركي العالم 5 ally ag‏ >" منهم من یعبد أجزاء 
Aisha‏ ومنهم مَنْ يعبد اجزاء 2 ار S oy‏ هولاء مَنْ يزعم 
al‏ معبوده ركم res bra ahd‏ من يزعم أن إلهه من جملة 
الآلهة» ومنهم cy‏ يزعم al‏ اذا خصه بعبادته والتبتل | إليه jl‏ 


BE ps‏ | مرم 
إليه واعتنی به» ومنهم من م ان معوده لادنی 97 إلي ۱ 
ae?‏ ۱ 


الأعلى الفوقانی ‏ والفوقانی يشريه إلى من هو فوقه › کی “ue‏ 
تلك الالهة إلى | Aly‏ سیبحانه وتعالی » فیا ,5 تكثر الوسائط ا 


ay 


٠‏ فإذا عرفت هذه الطوائفت» وعرفت اشتدادً نكير الرسول 
يه على من اشر به تعالى في الأفعال. والأقُوال_والإرادات 
كما تقدّم 2953 انفتح ال با ا es‏ 
۱ | فتقول : اعلم أن رة حقيقة الشرك تشبیه الخالق بالمخلوق» 
‘ts‏ 4 المخلوق بالخالق Uf‏ الخالق فان المشرك شب 


الطحاوية» (۵۸۸) و «لوامع الأنوار البهية» ١(‏ /71) . 


و 


اله rs‏ بالخالق في 7 ogy!‏ وهي التفرد ules‏ 

لضرٌ والتفع والعطاء والمنع › ذَ من علق لك بمخلوقي فقد 
‘cel‏ نبي بانخالق تعالى › وتو 4 ت التراب وا الارباب أي 
جور وتاب اعظم من هذا؟ ! 

واعلّم أن من خصائص الإلهية JL‏ الط من 
یم الوجوو الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه . وذلك 
يوجبٌ أن تکون العبادة له وحدّه عقلا وشرعاً وفطرة من جل 
ذلك لغيره فقد امن لا شبية لهم ولشدة a‏ وتضمنه 
calla LG‏ الموج ات نی أنه لا یخفره 
ant‏ 


ومن خصائص A hal ly‏ لاتقو إلا على ساق 
E‏ فمن أعطامُما لغيره فقد هه بالله سبحانه 
وتعالى في حالص As AE‏ هذا مستقرفي العقول الط 
نکن o ZU‏ الشياطينٌ GEN Sis‏ واجتالهم عن 

ae, به ساطاناء‎ IE ُشركوا بال ما لم‎ oF a 
حتى‎ SoA Chae عن الله رف لح به ویخلقه(»۰ موا‎ 


ر 


wo 


(۱) كما رواه مسلم (۲۸۰۵)) وأحمد ( ۲۹۲/٤‏ و۱۱۳ و ۰)۲۱۲ وعبد 


الرزاق (۰)۲۰۸۸ والطبراني فى «الکبیر» (۳۹۸/۱۷) عن و عياض بن 
حمار. 
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ومن خصائص cy‏ السچود من سجدّ لغيره فقد 
د ۱ 

ومنها التوكل, من تول على غيره فقد شبّهه به. 

fe ee woe یت‎ 

ا کی فمن GE‏ بغيره فقد شب به . و 

ومنها الب له فمن فیح لغيه فده 

ومنها GLE‏ الراش . إلى غير ذلك . 

هذا في جات الب في جانب ia cl‏ 
bts‏ وتكبّرٌ ودعا الا Ao‏ إطرائه ورجائه ومخافته 14s‏ تشبة 
بألله فلاف في دامس 00 أن ينه اله غاية الهوان 

وفى «الصحيح o‏ عنه صلى الله علته وسلم أنه قال : 
«یفول الله Je‏ وجل : العَظمة إزاري والکبرياء Slay‏ فَمَنْ 
نَازْعَنِي في واحد منهما (add‏ 


avo.» 3s 


sa Isls‏ المصور الذي 2 یصنم الصور يجيه و من al‏ الناس 
(۲ رواه مسلم ۱ /۲۳ (Ts‏ وأبو داود )+4*£( عن آبي هریره وأبي 


£6 


ja My‏ أشد عذابا يوم القيامة لتشبهه al‏ في مجرد الصنعة فما الط 

Lide النا‎ 

ye‏ ۳ لب بالل في الوبوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله علي 
ply‏ 4 الناس Like‏ يوم م القيامة ة المصورونٌ يقال لهم : 
pes‏ ما Rorpesies‏ 


وفي ie” carts‏ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
sar i‏ عز وجل : يدن أظلمٌ من Glog CAS‏ كلقي . 
فلیخلقوا 35 (ald‏ شعيرة» . 

فنبّه بالذّرّةِ والشعيرة على ما هو اعظم منهما. 

وکذلك من GE‏ به تعالى في الاسم الذي SEY‏ إلا 
له WS‏ المُلوك وحاكم (EAN‏ وقاضي epg‏ 
وقد ثبت ت في «الصحیح Ou‏ عن النبي صلی الله عليه یلم أنه 

قال: Sty‏ اخحنم الأسماء عند الله je‏ تسمی بشاهان شاه؛ 

ملك الملوك. لا مالك إلا cea‏ وفي لفظ : دعي رجل عند 


)۱( آخرجه البخاري 4۱ / 6 ۰۳۰ ومسلم ۰0۱۳۲۰۱/۱ والنسائي 
(۰)۳۰۱/۲ وأحمد E/T)‏ ۰۲۰ ۱2۱ عن ابن عمر. 

(۲) رواه البخاري (4/4 ۰۱۰ (Ort‏ ومسلم (1517/5), وأحمد 
(۲۳۲/۲) عن أبي هريرة. 

(۳) انظر «تیسیر العزیز الحمید» (ص١١5).‏ 

)£( رواه البخاري (۰)6۸۸/۱۰ ومسلم (۱۹۸۸/۳)» عن آبي هریرة . 
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. )١37)كالمألا ملك‎ oes رجل‎ ais 
وبالجملة فالتشبيهُ والتشبّهُ هو حقيقةٌ الشرك» ولذلك‎ 
ذلك الغیر‎ A كان مَنْ ظنّ أنه إذا تقر ب إلى غيره بعبادة ما‎ 
به وا ما لا ينبغي أن‎ Gs إليه تعالی » فانه بخطی ۰ لكونه‎ 
منعه سبحانه وتعالى حقة فهذا قبیح‎ SAI يكون إلا له‎ 

عقلا وشرعاًء ولذلك لم يسرع ولم SARS‏ لفاعله. 


سس وا 


واعلم St‏ الذي Sl Si 5B‏ سبحاله وتغالى لا يسمع ال : 
ابیت aia‏ ذلك أرق ل 
امن دوي ان السو هنن آنه لا ple‏ أو لا 
سدح YI‏ بإعلام کیره ا افذلك (ai‏ لعلم الله 
وسمعه وكمال إدراكه وكفى Bb Sy 10 Sine‏ اه یسیع 
زيرى » ولکن Glow‏ إلى مَنْ SH‏ یف لیهم. فقذ أساء 
الظنْ بافضال ربه وبره وإحسانه وَسَعَة جوده . 


وبالجملة ٠‏ فاعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة 35 
به» ولهل! يودهم في كتابه ۾ على اساءة الظن به أعظّم وعید 
Les‏ قال at‏ تعالی : واا meses 1 56 ab‏ داثرة 
۱ السوء Cabs‏ الله عليهم ولعنهم vay‏ لهم جهنم وسات 
مصيراً )74 . 
(۱) رواه مسلم )١588/9(‏ عنه . (۲) سورة الفتح : 1 . 


¥ 


وقال تعا أعن ی fa‏ عليه السلام : تشک isi‏ 
دون 1 تريدُود/فما فک 0 أي : فما ظنکم 
أن يجازيكم | اذا عبدتم م معة (Oye‏ وظننتم أنه سح 
الاطلاع على ضرورات عباده لمن Gilet ut oe‏ 
ونحو ذلك . 

وغذا بخلاف المُلوك» فانهم مُحتاجونٌ إلى الوسائط 
ضرورة OF e re ۳ cave‏ إدراك 

اس سین وسَبَقَتٌ رحمته 
غضبه» وکتب على نفسه الرحمت فما تصنم الرسائط عنده؟ 
Migs Manly LEE 3‏ ا فقذ ظنَ به آقح لطن 

eee‏ ی رهش سا 

ومستحيل ان يشرعه لعباده» بل ذلك يمتنع فو في العُقول والفطر. 

واعلم SF‏ الخُضوعٌ LS,‏ الذي يجعلّهُ العبذ لتلك 
الوسائط قبي في ches‏ كما قررنای لا سيّما إذا كان المجول| 
لك للملك العظيم الرحيم لقریب المُجيب» 
ومملوکاً له» كما قال تعالى : GBD‏ لكُم SE‏ من أشي 
َل کم مما ESL‏ آیمانکم من شركاة * فيما ناگم فانتم فيه 
سواء تخافونهم کخیفتکم آنفسکم 004 يب إإذا ل ان سکم 


)1( سورة الصافات : AN‏ (۲) سورة 6 


£A 


[أصل الضلال 
ومنشؤه] 


Bat, Be ۱ 7 7 - = of , 9‏ 1 ‘ 
. ان أن یکو مملوكه شريكه في 05s‏ فكيفف تجعلون لي من 
عبيدي شركاء فيما أنا SH‏ یی وهو الإلهية ية التي لا تنبغي 


Las, sak 2‏ لسواي؟ من فَمَنْ 685 ذلك فما قدرني B=‏ 


5 قذري ولا عَظمني fee‏ تعظيمي . 
وبالجملة فما قر Se of‏ قدره من عب معط 
fuer 3‏ لیف قال تعالى. : Js ۳ Lp‏ ضَرِبَ J‏ 
فاستمعوا | له 7 الذين تذعون من دون أله لن یخلقر ذباباًي 
20 الآية5) si cal‏ قال : ما قذروا الله od a‏ ان الله لقوي 
وقال تعالى : Legh‏ قَدَّروا الله حقٌّ oi‏ والأرض (res‏ 
anges‏ يوم م القيامة والسّماوات مطویّات 1 بیمینه سبحانه وتعالی 


لس 


۱ عما يشركون 274 فما JAB‏ القويّ Se a‏ قرو تن رمع 


الضعيفت الذليل. 

۱ ا انك إذا or | cath‏ وب | Ji‏ ر والبدع 
۱ أحدُهما : fa:‏ بالله 5 ال 
erry ۱‏ الاق 


هم سوره ة الحج 3 ۲ 
(۳) سورة الزمر: ٦۷‏ . 


4 


والثاني : لم يَقدُروا Go Syl‏ قذره . 


فلم غر 5 قر من Be‏ سل دبول ولا أنزل 

کتابا د بل ترك oo‏ سدىع وخلقهم Wis‏ ولا ره Go‏ قذره 

a‏ 3 | بافعال عباده من طاعتهم 

ومعاصيهم وأحرجهما عن Syl ae‏ ولا در الله Go‏ قذّره 

ادا هولاء الذين فالوا: اه یعاقب) ode‏ على ما لم 
یفعله» بل GLE‏ على فعله سبحانه وتعالى . 

واذا استحال في العقول آن جد السید عدم علي فعل 


مر رث اتير تر 


ثم يعاقبّة عليه » فکیف یصدر هذا من أعدّل العادلین؟ 
وقول NGS‏ شر من أشباه المجوس القدرية لین 
۳ ولا nt‏ و قدره من نفی متا ورضاه ومحبته وغضبه ۱ 
(ath? 3 ke,‏ وحقيقة عله یل له cong Led Sus‏ 


5 


)1( في «الأصل»: یعاقبه . 

)1( وهذه الأفعال الاختيارية تسى عند المتكلمين «حلول الحوادث» 
كما قال شيخ الا سلام این ثيمية في (مجموع الفتاوى» ا 
وانظر «العقود الدرية» (OY)‏ لابن عبد الهادي » وقارن ب «الأربعين 
في أصول الدین» (ص8١١)‏ للرازي» وكتابي «حوار مع الحبشي 
ومریدیه) . 


oO 


ولا قذره So‏ قدره من جعل له صاعية ورادا thn of‏ اة 
في مخلوقاتة أو جعله Gye‏ هذا الوجود(». 0 


ولا ره حق قذره مَنْ قال: انه رفع أعداء 57 por‏ 
يته وجعل فيهم الم ووضع أولياة رسوله وأهلّ cate‏ وهذا 
یتضمن غاية القدح في الرب. تعالی الله عن قول الرَافضة. . 


وهنا مشتق من قول اليهود والنصارى في فول, رت 
العالمین : اه ارسل ملکاً ظالماًء فادّعى O35, Heli‏ على 
الله ومکث منا طويلا يقول : ار MS‏ وا عن ا 
oy‏ دساء oleh‏ الله وسات “ily‏ تعالى يظهره ویژیده 
ويقيم الأدلّة reo‏ على صدذقه ویقبل بقلوب الخلق 
واجسادهم إليه» ويقيم دولته ak‏ الشهور والريادة» ول 
أعداءَة اکر ثمان مثة ة عام . . Ose‏ بین قول هؤلاء وقول 
إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء . 

ES الموتى » ولا‎ LVS قذره من عم‎ & SHY, 
لیبین لعباده الذي كانوا فيه يختلفون› وليعلم‎ ol من في‎ 

1 

اللين كفروا أنهم كانوا کاذبین . 

وبالجملة, فهذا باب واسمٌ. والمقصود | Js i‏ من عَبَد 
)1( كما يعتقده کثیر من آغمار العامة - جهلا - وین لهم بعض أنصاف 

الان ج روز ]۱ 


ؤم 


مع الله غيره فاد شيطاناء قال تعالی : gel SN‏ إليكم 
بتي آم أن لا 285{ الشیطان 4( فما عبد onl‏ 
بني ادم oa‏ كان إلا وقد یقت مرادن للشيطان» Ces‏ 
في تعظييه له واشراکه مع ال co‏ ذلك غلا رضي 
el‏ قل د اشتکترتم من لس OG‏ أي : ۰ من افاي 
ا ووقال أولماقكم من wy‏ رین a‏ 3 
ببعضٍ بلغا ۳۹ الذي ELE‏ لنا Ss‏ از ام خالدین 
فيها إلا ما شاء الله إن ES‏ حکیم (ele‏ فهذه إشارة لطيفة 
إلى السر الذي لأجله كان شرك ssi‏ ابا ا وه لا 
سيقي aly (ads E‏ موجب للخلود في العذاب 
gl‏ 4 واه ليس SE od‏ بمجرد الي J ott Se‏ 
et‏ على الله موا نه ۵ وی bi‏ شرع ale‏ عبادة jj‏ 4 غیره 


[معنى الاستعانة وال 3 ۳ في عبادة الله 55 eM‏ به ji‏ 
بالله وأقسامها] : جلها jal Fiery‏ العبادة ۳۳۳ بالله له عليها. 


.أ١ سورة الأنعام : م5‎ (Y) 
. تتمة الاية السابقة‎ )۵ 


oy 


فعبادة الله غاية مرادهم» وطلبهم منه أن reat‏ عليها 
ور لام 
re ns‏ للقيام بها نهاية مقصودهم ولهذا كان أفضل ما 
سال ات تعالی LLY!‏ على مرضاته وهو الذي الذي 
صلی dl‏ علیه وسلم لمعاذ بن he‏ » فقال : يا معاد ولل ني 
أحبّك فلا قد أن تقول في بر phe Js‏ اللهم gel‏ على 


5,53 وشکرك وحسن عبادتك»). 


. طلبٌ العَون على مرضاته تعالى‎ sled ails 

july‏ هؤلاء القسم الثاني المغرضون oF‏ عبادته 
N‏ به » فلا عبادة لهم ولا ها را بل إن Ss‏ تعالى 
dol‏ واستعان cl‏ فعلى حظوظه وشهواته» a‏ انه 
رتصالی ees‏ من في السماوات والارض ‘ 6 Ul‏ 
وأعداوهُ NGA dad‏ وھۇلاء. 

vail‏ خلق الله cei}‏ وس ا اجان سفاله وتف 
u antl‏ ولکن لما لم تكن bye‏ على مُرضاته كانت 
زيادة في شقوته وبعله . 
(۱) آخرجه أحمد ¥EE/0)‏ و YEO‏ و gly «(VEY‏ داود (۱۰۲۲) 

والنساثي (erf)‏ وار بن السني في «عمل اليوم والليلة» 1% 


وان خزيمه (VON)‏ واین حبسان (۵ ۲۳ - موارد) » والحاكم 
(۲۷۲۳/۱) و (۲۷۳/۱ و ۰0۲۷ وأبو نعيم (۱۳۰/۵) بسند 


oy 


وهکذا کل من OL‏ تعالى استعانَ به على ما لم يكن عونا 


لهُ على طائته كان سول مد له عن abl‏ 25518 العاقل هذا 
ولیعلم ji‏ اجابة الله لسؤال an‏ لسائلین لیست لکرامت 
عليه بل قد يسأله ws‏ الحاجة فیقضیها له وفیها هلاک 
ويون من مها حماية لهُ وصيانة» والمعصوم من A‏ الله » 
والانسان على نفسه بصيرة. 
Ledley‏ هذا انك تری She of‏ لله من ذلك وهو يجهل 
oe.‏ حقيقة الأمر | اذا رآ سبحائه وتعالی GEIS eat,‏ غیره یسی 2 
له به تعالى EY yay ly Stee iy‏ 
vee‏ ذلك dle‏ على الأقدار وعتابة في الباطن لها 
ولق ds‏ الله تعالى هذا LL sa‏ الكشف ب في قوله 
تعالى : فا SLY!‏ إذا ما ابتلاه ربه فکمه وحم قول ر we‏ 
أَكَرَّمَن Lily‏ إذا ما OLE‏ 558 عليه رزقه فيقول ر rr‏ أهائن 
GIS‏ أي : لیس كل من اعطیته ونعمته وخولته فقد 5 405( 
وما ذا لکرامته علىّ » ولكنّه ابتلاء مني وامتحانٌ لَه ؟ أيشكرني 
Gs Cheb‏ ذلك» ol‏ يکفرني سل ایاه واحولّه عنه cop‏ 
ولیس کل من LS‏ ذه . CE‏ عليه رزه his,‏ فلا یفضل 
عنه» BB‏ من هرا عم ashy‏ افلا واد من 0 : ‘al‏ 


(۱) سورة الفجر: oe:‏ . 


6 


Sy 5‏ “ سور oF‏ ره سم ال مه 5 
فأغطيّهُ أضعاف ما فاه آم LE‏ فيكون حظهُ السّخطُ . 

عا وات Silk‏ تعالى 2 الإكرام والإهانة لا dbs‏ 
Ay‏ المال وسعة الرزق وتقدیری فانه ناه وتعالی یوسم 
اعلى الكافر لا لكرامته ویقتر على المؤمن 9 Ade‏ 
ام یرم dln‏ تعالى من یکرم من عباده nal ob‏ 


ومحبته وعبادته واستعانته . 


ر Gls‏ سعادة الأبد فى عبادّة الله والاستعانة به عليها. 


ay یز‎ is VY اقل‎ ١ 
له نوع.عبادة بلا استعانة» وهؤلاء‎ ye "رمرم القسم الثالث:‎ 
2 2 چ‎ ha 

نوعان : 


23 ۴ ابي a”‏ م gee‏ ۳ ر 
بالعید ل جميع فا زر oe A‏ , الألطاف: 3 لم : ببق في مقدوره 
إعانة له على الفعل > Gib, Stel db‏ الآلات» وسلامتها 


وتعريفب الطريق . ۳ , الرسول » وتمكينه من لفثل : ؛ فلم 
بن بت إعانة” —_ lal Aes‏ 59 دون ا 


قال 3 Prt‏ رضي | الله عنهما: یمان بافتر نظام 
۳ من Sale i‏ وأوراد ولکن N‏ ناقص 

3 مع ي 32 
ین تر مامتان فلم اح AES pote‏ الاسیاب 


ی ۵ 


ill‏ وان بدون المقدور a aia‏ الذي لا تأثیز له بل 
كالعدم الذي لا وجود د له ون القدَرَ کالروح المحر اد لها 
والْمُعَوٌلَ على المحرك الأول > فلم تتفل بصائرهم من السبب 


إلى المسیب ومن UV‏ إلى الفاعل > فقل نصيبهم من 
الاستعانة . 


وفلاء لهم نصيبٌ من التصرفب بحسب le‏ 
ی ونصيب من الضعف YS‏ بحسب U5‏ 
استعانتهم وتوکلهم : AS es,‏ العبذ هیر الله b> aS‏ توکله في 
ال oe‏ عن مکانه ALY‏ 


Sp‏ قيل : : ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا: هي التي يعبر 
عنها باتكل » وهي Be‏ للقلب تنشأ عن معرفة اله تعالى 
وتفرده بالخلق› والأمرء fea all ay‏ + ونه ما شاء 
wer‏ شالم يكن» فتو C2‏ اعتماداً عليه وتفويضاً إليه 
das‏ به as‏ تسا اليد ای كيس الف إلى أبويه» 


AY 2» oe 


ا فلو OLAS‏ ما عَسى أن يَدْهَمُهُ من 
الافات لم پلتجیء إلى غيرهماء فإن كان العبد مع 9 
alae‏ من bl‏ التقوی كانت له العاقبة الحميدة SOP‏ 


“oa یر‎ + fe ۳ Al 3 


الله يجعل له ty‏ ا 


Bile‏ من حیث لا متس دمن ينوكل 


(۱) أصابه . 


1 


2-7 مر aka‏ ۶ 
على الله فهو (Mba‏ اي : كافيه . 
ر القسم الرابع : من له استعانة بلا عبادة» وتلك حالة مَنْ 
شهد تفرد الله بالضرٌ والنفع ¢ ولم يَذْر ہما يحبه ویرضا tye‏ 
عليه في حظوظه igs‏ 
وهذا لا عاقبة J‏ سواء كانت أموالاً أو رياساث أو جاهاً 
a 3‏ 5 ۱ 
عند الخلق او نحو ذلك فذلك حظه من دنياه وآخرته . 
a ۶‏ ۲ ۳ 2 2 
واعلم أن العبد لا یکون مُتحققاً بعبادة الله تعالی الا 
* و ۶ 
احد‌هما؛ متابعة الرسول صلی الله عليه وسلم . 
والثانی : اخلاص العبودية . 
۴ ۱ ۶ ۶ 
والناس في هذين الأصلين”2 على اربعة اقسام ٠:‏ 
jal‏ الإخلاص وده فاعمالهم ls‏ لله ) وأقوالّهُم 
ومنعهم واعطاژهم وحبهم وبغضهم . ٠‏ كل ذلك لل Y "el‏ 
پریدون من العباد جزاء ولا Sb‏ )01 عدوا on‏ کأصحاب 
القبور لا يملكون ضرا ولا فعا ولا bgt‏ ولا Wats‏ نشورأ فان 
۰ (۱) سورة الطلاق: ۲ . 
(۲) وهما الأصلان اللذان بنی علیهما شيخ الاسللام أبن تيمية رحمه الله 
کتابه المفید «العبودیة» فانظره . 


oy 


لا يعامل أحداً من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق . 


رالاس دا الذي thy‏ الله من عامل Suse‏ 
صواباً Lyle‏ منه gay‏ الذي x‏ عباده به إلى الموت» قال الله 


4a 4 gf 4‏ سر x‏ ہے 


تعالى : یلک یکم اخ ملا وقال : انا جَعَلْنا 
ما على weil‏ زينة لها لوهم laa‏ اسن GSE‏ 
Lely‏ اف لص ؛ وأصوبه”». PATH‏ أن يكون لله » 
والصوات أن يكون عل فقس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذا هو العمل Jacl‏ المذكو في قوله تعالى : 

Sap‏ أ احسن Lys‏ قهن اسلَم وجهه لله وهو محسنٌ MOR‏ وهو 

العمل الصالح في قوله تعالی : Sab‏ كان yoy‏ لقاء ربه 
لیعمل SKE‏ صالحاً04. وهو الذي مر به انين صلى الله 


عليه وسلم في قرو كل عمل لیس عليه امن فهو رد0( . 


. .۷ سورة هود:‎ )١( 

)1( سورة الكهف: ۷. 

(۳) وثبت هذا عن الفضيل بن عياض › وانظررالعيودية» لشيخ 
الإسلام طبعة المكتب الا سلامي بان ویک ذفیه تفصيل مفيدٌ. 

)£( سورة فصلت: ۳۳. 

)0( سورة الكهف : 

als (4)‏ مق في (صحیحه» (۰)۳۱۲۷/۱۳ ووصله في Hey‏ 
أفعال العباد) (ص ۲۹ ومسلم (۱۳۳/۲۳) بلفظ : «من عمل 
عملا. . .» وأحمد (45/5)» وانظر «تغليق التعلیق» 


OA 


Ss‏ عمل بلا متابعة GG‏ لا ag‏ عاملة الا يعدا من الله 
— > فإن الله Akai sau‏ ۳0 
شرار لح رم ارو tect‏ راو با 


ال إلى الفقه are‏ والفقرد» اد فانهم ۳3 


البدع والضلال با تاعاس ویحبو أن يحمدوا پما 2 
بفعلواء وفي أضراب”" هؤلاء رل قوله تعالی : لا Sood‏ 
الذین یرون بما WB‏ بو أن خمدوا با ak pS‏ فلا 
SJE pg‏ من العذاب ولهم عذاب el‏ ۳4 . 

الضوب الثالث : ge‏ هو مخلص في les alee!‏ على 
غير متابعة الأمر كجهال العناد والمنتسبين اش الژهد والفقر 
وکل من Le‏ الله على غير مراده . 

SL,‏ ليس في عبادة الله فقط» بل في عبادة الله كما اراد 


(ail 


تللم طبع دار عمار - الأردن. 
)1( أي : التصوف . 
(۲) أمثال. 
)1( سورة آل عمران : ۰۱۸۸ 
)٤(‏ وهذا معنى عظيم فتأمله! ! 


۹ه 


1 


ومنهم من ISU ail le BESS‏ للجمعة ویری ذلك 
Ai‏ ويرى راا Oly fee‏ والقيام باللیل فرب Sly‏ 
صيام يوم الفطر”» Sutil, 2 or‏ ذلك . 


الضرب الرابع : من Mel‏ على متابعة الأمرء لکنها لغير 
الله ای کطاعات المرائین» وکالرجل یقاتل ربا hac‏ 
وحمية اا وللمعتم 3 ویحج لیقال . ae‏ لبقال 
یلم یف ليقال9», فهذه اعمال صالحةٌ لکنها yd ib‏ 
قال تال : YI | Lege‏ لیعبدوا الله Sales‏ له الدين 
Lie‏ 2 فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة عا علی المتابعة 
les vel‏ والقائمُ بهما هم jal‏ یا نعبد وإياك 


(۱) وهي محدئة ضلالة ! ! 

)¥( وهو منهی عنه» کما رواه البخاري ۰)۱۷۹/٩(‏ وسلم (۱۱۰۳) 
(0A)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 

(۳) وهو كسابقه » وقد آخرج شنت في ذلك البخاري (2)445/1» 
ومسلم (۰)۱۰۲/۳ ومالك (۰/۱ ۳۰( والطحاوي (E91)‏ 
والبيهقي (4 /۰)۲۹۷ وأحمد 1 و (OYA‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

69 انظر للتفصيل «الإخلاص» للاخ حسان العوايشت وختصر 


مناج القاصدين» رصع (٥‏ طط . دار عمار - الأردن ‏ بتحقيقي . 
)0( سورة البينة: © . 


نم أهل مقام دياك تعبك» re‏ شي افضل العبادة 
رانف aaa‏ بالإيثار والتخصیص ۳۳۹ طرق» وهم 
ذلك ا أصناف . 


المت الأو ل: عندهم a‏ العبادات sl last,‏ 
nels casi pra‏ قالوا : ؛ لأنه ابعل الأشياء من هواهاء 
وهو حقيقة اعد والأجرٌ على در المشقة» درو Cre‏ 
لیس له اا «افضل الأعمال أحَمَزُها»5), أي iy eal:‏ 
وأشقهاء وهؤلاء هم ارات المجاهدات والجور علی 
النفوس » قالوا: نما تستقیم النفوس بذلك إذ teh‏ الكسل 
SEY; taal‏ إلى الراحت فلا تستقیم إلا برکوب 
الژهوال رتحمل المشاق . 


الصئف الشاي : قالوا : أفضل. العبادات وانفغها التجرد 
Labi,‏ في الدنيا والتقلل منها غاية الامکان Al bly‏ الاهتمام 


)1( وقد ورد معنى ذلك بحديث رواه البخاري (۰)۱۷۸۷ ومسلم 
Gh NTT Maes ۰)۱۲۷( )۱۲۱۱(‏ ال 

(۲) قال المژي : هومن غرائب الأحاديث» ولم یرو في شيء من الکتب 
الستةء كذا في «المقاصد الحسنة» (۰)۱۳۸ وقال الزرفاني في 
«مختصره» (ص1): لا يعرف . قلت: وهو قول الزركشي كنا في 
«المصنوع» (صن (OV‏ ونقل فيه عن ابن القيم قوله في الحديث : لا 
أصل له . 


(۳) وکذا قال ابن الأثير في «النهایة» (140/۱). 


5١ 


بها وعدم الاكتراث لما هو منهاء ثم هؤلاء قسمان : 

فعَوامهُم ظنوا أن هذا ole‏ فشمروا إليه وعملوا علی 
وقالوا : مو افضل من درجة العلم والعبادةق flea‏ الزهد في 
ku Wl‏ کل عبادة ورأسَها. 


وخواصهم راا هذا erry‏ لغيره . وان ل المقصود به 
5-9 القلب على الله تعالی والاستغراق في محبته والإنابة 
يه ليه ‘Silly‏ عليه والاشتخال بمرضائه ) ie‏ أفضل العبادات 


وا ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمال : 
i ee NET :‏ تب 
نالس ارف ون اذا ele‏ الامر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم 
رز ر ۳ 
واذهب جمعهم۱). 
والمنحرفون منهم : يقولون: المقصود من القلب 
LS‏ فإذا جاء ما hE‏ عن الله لم يلتفتوا إليه ویقولون؟) 
طالب بالأؤراد J‏ كان غاف لا 
وس a a‏ 8 ع fa‏ 
Z 3 ۰‏ 
ثم هؤلاء ايضا قسمال : 


le 
. عليه ۳ ينبعي مر اجعته‎ ales «الدارج؛‎ ٤ قم أورده ابن القيم‎ 


VY 


منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيّته . 


ومنهم من يقوم بها ويترك السَئْنَ والنوافل فل وعم العلم 
النافع لدعي 
So,‏ أن Lesa‏ حظ القلب واجابةً داعي Sm at‏ 
G5‏ فمن GH‏ نفسه على Gm‏ ربه فليس من العبادة في 
۱ الصتفت الثالث : ‘ail ji Hee‏ العبادات ما كان فيه نفع 
ee‏ فراوه فصل من الم القاصرء راو غد الفقراء 
والاشتضال tl glee‏ وقضاء حوائجهم ومساعدتهم 
بالجاء والمال, chilly‏ أفضل لقرل صلی ait‏ علیه وسلم : 
الحَلنُ due‏ الله وأحبهُم إلى الله انوم Oedlad‏ قالوا: 
0 العابد ای نیو وعمل النفاع as‏ إلى الغير؛ 


ولهذا كان فضل 54 على العابد كفضل القمر iL)‏ 


)1( رواه البزّار )£4 14(« والقضاعي (VHT)‏ عن أنس» وفيه یوسف 
ابن عطية : متر وك » وأحرجه الطبراني في «الكبير» (۰)۱۰۳۳ وأبونعيم 
في «الحلية» (۱۰۲/۲ و »)۲۳۷/٤‏ والخطيب في (Ady Sa‏ 
(HP)‏ عن ابن مسعود» وفيه موسى بن عمير: متروك» وانظر 
«فتاوی النووی» (۰)۱۲۲ و «فيض القدیر» (۰)9۰۳/۳ و «كشف 
الخفاء» ۲۸۱/۱۱ . ۱ 


a 


۳ 


لبذر على سائر YSIS‏ 
وقد قال صلی الله عليه وسلم EI‏ : «لأن يهدي الله بک 
م # سم لس 2 ج 5 

رجلا واحدا خير لك من حمر النعم »() . 

وقال : دمن les‏ الی حدى کان له من الأجر مثل أجورمن 
من غير أن ینقص من اجورمم Royce:‏ 

وقال : رن الله وملائکته لو علی معلمي الناس 
OG el‏ 


(۱) كما صح عن النبی BE‏ رواه بو aslo‏ (۳۹۱ و ۳۹۶۲) والدارمي 
(۰)۸۸/۱ وأحمد )6141/0 وابن ماجة (YYW)‏ والترمذى 
eC TMAL)‏ والبغوي (۰)۱۲۹ وابن حبان At)‏ موارد) عن oll‏ 
الدرداء» وهو حديث حسن وصححه شیخنا الالباني في لا صمحیح 
الجامم» CVV)‏ وکذا الحافظ في «الفتح» VIAL)‏ 

(۲) أخرجه البخاری (۵۸/۷)) وسلم ب وأبو داود (MV)‏ 
عن سهل بن سعد الساعدی , والنعم : الا 

(۳) رواه مسلم (۰)۱۲/۸ وأبوداود ا 1/۲"( 
والدارمي CATV)‏ وابن ماجة (۰04۱/۱ وأحمد (۰)۳۹۷/۲ 
عن أبي هريرة. ۱ 

رواه الترمذي (۵ ۲۸۲ والطبراني في «الکبیر» (VAN)‏ عن اي 
اا وسنده محتمل التحسين» ورواه الدارمي (۸۸/۱) عن 

زر مكخول مرسلاء (AV) Vales‏ عن الم «oa‏ وده 

| شیخنا الألباني في «صحيح الجامع الصغیره (VAY S)‏ 
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[أفضل العب 
العمل في كل و 
با يناسبه ] 


وقال : Sty‏ العالم يستغفر له من في السماوات ومن 3 


الأرضص حتی الحیتان في البحرع والنملة في “Ola‏ ۱ 
قالوا : وصاحت العبادة ادا مات چ وصاحت ch‏ : 


بقلم ا ۳ dol‏ الذي سب فيه » والأنبياءٌ عليق 


الصلاة والسلام اما بعثوا بالاحسان ۳ الخلق ن وهدايتهم ۱ 


٤ في شوم ايم ولم يبعثوا بالخلوات ا‎ Cae 
.)9 الانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس‎ pons 


وراي خولاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضلٌ من ats‏ 
على الله بدون دلك» قالوا: sha‏ ذلك الحلم والتعلیم ونحو 
هذه الأمور الفاضلة . 

٠‏ الصنف الراب : قالوا: ail‏ العبادة العمل على مُرضاة 
St‏ سبحائه وتعالى ‏ واشغال" کل وقتٍ بما هو مُقتضى 
ذلك الوقت Libs‏ فأفضلٌ العبادات في وقت الجهاد 
الجهاد. Oly‏ آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصیام 


)١(‏ هوقطعة من حديث أبي الدراء وقل تقدّم aes‏ وانظر 
oe‏ الترغیب والترهیب» (YY)‏ لشیخنا الالباني . 

(۲) كما في الحديث الذي رواه البخاري (۰)4/۱۱ ومسلم OVEN)‏ 
والنسائي (V/A)‏ عن أنس 

(۳) في «الأصل»: واشتغال» ولعل الصواب ما آثبته . 
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النهارء بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة 
CO cpa‏ والأفضل في وقت حضور ر iow Chall « J all‏ 
والاشتضال به » والافضل في وقت السحر الاشتغال ۳ 
والقران والذكر والدعای والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو 
فيه من الأوراد والاشتغال باجابة الموذُن والأفضل في أوقات 
الصلوات الخمس الجدٌ والاجتهاذ في إيقاعها على أکمل 
الوجوه والمبادرة إليها في أول. اع والخروج إلى 
المسجد. وان LE‏ والأفضلٌ في أوقات ضرورة المحتاج 
المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن والافضل في 
eas elie ۳‏ واعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد 
والخلوة وال فضل في وقت قراءة القرآن Hate‏ القلب والهمة 
على تبره والعزم على es‏ أوامره li‏ من جمعية قلب من 
cet aay 7‏ لسلطان على ذلك والأفضل في وقت و 
بعرفة ة الاجتهاد في التضرع SL ley‏ والافضل في آیام 
عشر ذي الحجة SUSY‏ من اعد لا سیم التکبیر والتهليل. 
والتحميد وهو ail‏ من الجهاد: الغیر المتعین» والافضل في 
العشرة الأواخر من رمضان زوم المساجد» والخلوة فيها مع 
الاعتک اف(1) والاعر اض عن مخالطة الناس, Jas‏ هم 


)\( وهي صلاة الخوف . ۱ ۱ 
)¥( وفي ذلك تفصیل دا رسالتي «الانصاف : في احکام الاعتکاف» = 
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حتی إنه افضل من الإقبال على تعلیمهم pall‏ وإقرائهم 
ola‏ عن git‏ من العلماء؛ والأفضل في وقت ver‏ أخيك 
المسلم 7 موته sole‏ وحضور جناژته ۳ وتقدیم ذلك 
على خلوتك وجمعيتك , والافضل في وقت نزول النوازد, 
وایذاء الناس لك Hal‏ واجب الصبر مع خلطتك لهم 
والمؤمن الذي يُخالط الناس eas‏ على اذام أو إيذائهم 
jai‏ من المؤمن الذي لا یخالط الناسٌ ولا یصبر على 
ces‏ وخلطتهم في الخير أفضلٌ من elie‏ فيو relies‏ 

في اش آفضل من خلطتهم فيو le Su‏ أنه إذا خالطهُم رال 
sae (olay‏ خير من اعتزالهم . 

" ومولاء هم اَهَل التعبد المطلت. والأصنافٌ التي بهم 
jal‏ التعبد المقيد فمتى patel oa‏ عن io‏ الذي Shs‏ 
به من العبادة AES‏ يرق اق كانه ek iG‏ وال غه 
عبادته فهو يعبدٌ الله تعالى على وجه واحد.. وصاحب التعبد 


وهي تحت الطبع في المكتبة الاسلامية - عبان . 

(۱) كما ثبت مرفوعاً عن النبي BE‏ عند الترمذي ۰۳۱۹/۳ وأحمد 
(wie ۵(‏ عن شيخ من أصحاب النبي BE‏ والبخساري في 
Ooty‏ المفرد» (۳۸۸) وأبو لعيم )10/7( عن أبن عم 
وصححه شیخنا الألباني في «السلسلة» (ANA)‏ فلیراجم 

(۲) والضمیر راجم إلى الشر. 


۷ 


لسطلق ليس له خرف في تعبا بعیه با على غیرد بل 
غرضه ai) | ae ee‏ تعالى » إن eal,‏ العلماء ail‏ معهم 
AILS, ۱‏ في اا والمتصدقين › e‏ الجمعية 
وعکوف القلب على الله . 


فهذا هو الغذاء الجامعٌ للساثر إلى الله في JS‏ طریق 


اي آبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وقول النبی صلی الله عليه وسلم ٠ ie‏ وهل منم أ om‏ 
"اطع aga‏ مسکینا»؟ قال و بكر: أنا. قال : «هل منکم أ ا 
۱ ای Zr)‏ صائما»؟ قال أبو بکر: آنا. قال : «هل منکم | om‏ 
عاد البوم مریضاه؟ قال بو بكر: أنا. قال: «هل منگم Jel‏ ۱ 
Asi‏ الوم جنازة»؟ قال ابو بكر: نام لحدیث) 


هذا الحدیث روي من طريق ple‏ بن al‏ تفیل 
o>‏ يَعْنَم 00 بن ple‏ عن آنس بن Me‏ رضي الله عله 


)1( أخرجه بنحوه مسلم (۷۱۳/۲ و »)۱۸١۷/ ٤‏ والنسائي في 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ,)486/١١١(‏ والبخاري في 
رالأدب toll‏ 2( (۰)۱۸۱ کلاهما عن آبي +t‏ وأخرجه عبد 
dit‏ 39177 عن الشعبي وابن سيرين مرسلاء وأحمد في 
«فضائل الصحابة» (۷ ۰ معضلا . 

(۲) تصحف في «الأصل» هنا وما بعده إلى : نعيم » والصواب ما أثبت» = 


VA 


قال: ركان د الله صلى الله عليه ple‏ جالسا في جماعة 
من أصحابه ؛ فقال : «من ۳9 لیوم»؟ قال أبو بكر: أنا , قال : 
«من اشا و a‏ ابو بكر: ul‏ . قال: «من عاد الیوم 
Salas‏ قال آبو بكر: أنا . قال: «من ig‏ الیوم جنازة»؟ قال 
آبو پکر: أنا. قال : 50 ES‏ لكَ». يعني الجنة(" 


نب 0 قر 


ویغنم بن سالم وان ag hss‏ لك تانسه:سلمه یبد 
وردان( ) . 


= وانظر «الاکمال» (WOA/YV)‏ لابن ماکولا. 

.)۱٩۹۳/۷( رواه بهذا الإسناد ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

(۲) قال ابن حبان في «المجروحین» (۱4۵/۳): شيخ يضع الحديث 
على آنس بن مالك روی عله بنسخة موضوعتة لا يحل الاحتجاج 
به ولا الرواية عنه الا على سبیل الاعتبار وفي «المیزان» 
(49۹/4): قال أبن يونس : حدّث عن أنس فکذب. 
قلت : وقد أورد ابن (gle‏ في «الكامل» (YVYA/Y)‏ 0 
طريقه بالإسناد الذي أورده المصنف هناء ثم قال: .. وبهذا 
الإسناد عشرون cme‏ 


(۲) لم أر هذه المتابعت وسلمة فلا في عامة atoll‏ عن أنس 
منكرة كما قال ابن أبى ي حاتم كما في «التهذيب» »)١15١/5(‏ وقد قال 
ابن عدي في «الکامل» (۲۷۳۹/۷): وأحاديث يغلم عامتها غير 
محفوظة. وما كان منها مشهور المتن يستغنى من روايات eae‏ 
رواية يغدم عن أنس » فان الروایات الاخر أصح من روايته . 
قلت: وتقدم تخريج الحديث من رواية أخرى عن أبي هريرة» = 
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و hel‏ صحيحٌ من حدیث مالك عن محمد بن شهاب» 
عن ميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن gl‏ هريرة رضي الله 
عنه SI‏ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم قال : اا 
في سبيل الله نودي في الجنة : يا عبد الله هذا خيرٌ Sab‏ كان 

من هل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن کان من آهل 
الجهاد نودي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي 

من باب الصدقة» ومن كان من آهل الصيام دعي من باب 
OS‏ فقال أبو بكر رضي الله عنه : پا رسول الله | _ 
من یی من هذه الأبواب كلها من ضرورة ؛ فهل يدعى Sol‏ 
من هذه الأبواب کلها؟ قال : انعم . oon‏ تكون Omer‏ 

هک لا ols)‏ رن ماس ere‏ ف Mare‏ يحيى بن 
يحيى » ومعن بن عيسى ع ss‏ الله د واكم 


= والفرق بینهما بين» إذ في الأولى الحديث cele‏ وفي الثانية جعله 
يغنم Lae‏ بأبي بکر. 

)1( رواه مالك )¥/£14(« والبخاري 41/9 ومسلم (۲۷ .)٠١‏ 
والترمذي (۰)۳۱۷۰ والنسائي .)۲۲/١(‏ وأحمد في «المسند» 
(۰)۲۱۱/۲ و «فضائل الصحابة» (۰)۳۲ وابن المبارك فى دالزهد» 
(EW)‏ ۱ 

(۲) في «الأصل»: عن » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) قال ابن عبد البر في «التمهید» (۱۸۳/۷): وقد أسنده جلّة عن 
مالك منهم : معن وابن المبارك , 


Ve 


۱ ورواه يحبى بن پکیر وعبدٌ الله بن يوسف عن مالك عن 
cpl‏ شهاب عن حمید مرسلا». 


ولیس هو عند القعنبي Y CD‏ رس ولا اسا 


ومعنى قوله: «من افق on i ONG)‏ من 
به أي يو 99 أو دینارین أو فرسين أو دمیصین» 
وكذلك من صلی ركعتين أو مشى في سبیل الله تعالى 
خطوتين » أو صام يومين ونحو ذلك . 


وانما آراد - وال ۳ - al‏ التكرار» ly‏ وجوه 
المد اومة . 


[والمُداومة]9» على العو من أعمال. الب > OF‏ الاثنين 
اقل الجمع ‏ » فهذ!(*) کالغیث | is‏ نفع صحب الله بلا 


(۱) قال ابن عبد البر: تابع يحيى على توصيل هذا جماعة الرواة [ أي : 
رواة (lbp oll‏ إلا ابن بكيرء فإنه أرسله عن حميد عن النبى RE‏ 
وكذلك رواه عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد 
مرساة. ۱ 

(۲) يعني : في رواية «الموطإ» له. وهي أكبر الروايات كما في «تنوير 
الحوالك» :)/١(‏ وقد طبعت قطعة منها أخيراً كما قال الشيخ 
الشاذلي النيفر في مقدفته ل Legon‏ ابن زياد (۲۷) . 

.)۳۱۷/۲( «النهاية»:‎ (yy 

(4) زيادة يقتضيها السیاق. ‏ ) أي: الصنف الرابع. 


۷۱ 


gle‏ وصحب SLES‏ بلا نفس . )15 كان مع الله عرّل 
الخلائق من البين()» as‏ عنهم , واذا کان مع خلقه oe‏ 
ا الوط وتخلی عنهاء فما Spot‏ بين الناس! وما شد 
وحشته منهم ! وما اعظم ۳5 بالله وفرحه به وطمأنينته وسکونه 
إليه ! 


بو واعلم ‘ol‏ للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها 
كارك BL es‏ أربعةٌ» وهم في ذلك أربعةٌ أصناف: 
الصنفٌ الأول : نفاة الحکم والتعليل الذين يرُدُونَ الأمرّ 
إلى نفس المشية ‏ وصرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بها 
ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكو سا لسعادة في معاش, 
ولا ole‏ ولا سبباً Lally Glad‏ القیام بها لمجرد الأمر 
ومحض_المشیلة كما قالوا في GN‏ لم SEY‏ لايق ولا 
Ud‏ هي المقصودةٌ به els E‏ ولیس في 
المخلوق 25 تکون مقتضيات لمسيباتها» زلیس في النار 
سیب للإحراق» ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد . 


وهکذا الأمر عنآهم» سواء لا فرق Sa‏ الخلق والامر لا 


BEM بين المامور والمحظوره ولکن‎ ft . فرق اني نفس‎ ٠ 
عن هذا من غير أن يقوم بالمامور‎ ery بهذاء‎ el ؛ آقتضت‎ 


(۱) نعله يريد: بينه ؤبين الله سبحانه! 


Y۲ 


[اول وذ عه ظهرد 
3 الاسلام ] 


شر ن a”‏ 


رصفة تقتضي Hi‏ ولا Syl‏ عنه Ue‏ تقتضي قبحّة . 

ولهذا “oll‏ الوازم قاسدة on‏ كثيرة» وهولاء ree‏ لا 
يجدون حلاوة العبادة ولا «gal‏ ولا Oper‏ بهاء ولهذا یسمون 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاصٌ ونحو ذلك 
تکالیف۰)۱ أي کر | بها» ولو سمّى مدعي محبة ملك من 
الملوك أوغيره ما ab‏ به تكليفاً لم Bad‏ اله 


1 من وت عله هذه المقالة eee‏ بن ن درهم() . 
اأص الثاني : : مدرد Last‏ الذین یثبتون نوعا من 
ا لا يفوم بالرب ولا بر [ و 


ْ شرعت ن مانا لمآ tte‏ العباة دم اپ والنعيم . ٠‏ وانها Ba‏ 


استیفاء الأجير جر الوا ولهنذ| جلها » سا ny‏ 
عوضاً كقوله: «ونودوا أن تلکم الجنة أ saz‏ ها oss Lay‏ 


)1( قارن ب «شرح روضة الناظر» (۱۳۷/۱) لعبد القادر بدرات . 

(۷) توفي سنة (۱۱۸ه) تقريباًء انظر ترجمته في «لسان المیزان؛ 
(۲ /۰)۱۰۵ و «النجوم الزاهرة» (۰)۳۲۲/۱ و «تاریخ الخمیس» 
(۲ /۳۲۲). 

(۳) انظر «الخطط» (۳۵۰/۲) للمصنف. فانه فصل في بیان هذه 
العقائد . 


نز 


Jay Ob ال بما كعم تعملون‎ ssl} OGY gloss 
تَجَرُوْنَ إلا ما کنتم تَعْمَلُونَ 4( نما یی الصاپرون جرهم‎ 
وفي ( الصحیح » ۱ : «اثما هي اعمالکم‎ hie بان بان‎ 
.)٩اهایا ا علیکم 5 مارا‎ 
الى‎ Sos ۶ شی‎ ay 1 قالوا : وقد اا جراء| ور‎ 
1 # ae 3 moe 
. العامل من عمله اي يرجع إليه‎ 


تالزاة ود علیه الموازنث فلولا GLE‏ الثواب بالاعمال 


عوضاً علیها So‏ للموازنة Gye‏ 
a . ۱‏ ىا ر ۵ 3 
وهاتان الطائفتان متقابلتان : فالجبريةٌ لم تج للاعمال, 


3 تحجر مات 


ارتباطاً بالجزاء ESI‏ وكرت أن ا الله من gil‏ عمره في 
ال طاعة ة وینعم من تن نی عمره في مخالفته ) وکلاهما سواء 


النسبة إليه» الكل راجعٌ إلى محض المشيئة . 
a + iN,‏ عليه میاه وتعالى رعاية المصالح 


)1( سورة الأعراف: 4۳ 

(۲) سورة الثمل: ٠١‏ . 

(۳) سورة النحل : ۳۲. 

)8( سورة الزمر: ۱۰ 

(۵) هو قطعة من حديث في «صحیح مسلم» (۰)۲۵۷۷ وأخرجه ابن 
بلبان في «المقاصد السنية» (۰)۸۱ کلاهما عن آبي و 


Vi 


رات ذلك als‏ بمحض الأعمال errr‏ الثواب إلى 
العبد بدون عله فيه تنقيصٌ باحتمال. منة الصدقة عليه بلا 
لمن : فجعلوا LAE‏ سبحاله وتعالى على عبده بمنزلة صدقة 
tal‏ على الب وإعطاؤ ما عطي أجرة على عمله حب إلى 
العبد من أن يعطيةُ فضلا منه بلا عمل, ؛ ولم يجعلوا للاعمال. 
تا dls‏ الجزاء ۳۹ 

ار منحرفتان عن الصراط الحا ؛ وهو أن 
الأعمال Shel‏ موصلة إلى الثواب» والأعمالُ الصالحات من 
توفيق الله als‏ ولبست ثرا لجزانه وئوابه بل غايتها إذا 
وقعت على أكمل الوجوه ii‏ تکون شکرا على sol‏ الاجزاء 
القليلة من tad‏ سبحانه وتعالى » aie‏ عات Jai‏ سماواته Sols‏ 
آرضه pels‏ وهو غيرٌ ظالم لهم» ولو رَحمَهم لكان رحمتة ‏ 
لهم خيرا من اعمالهم). 


gf‏ ه ره | ao‏ توف fo‏ تر و 
Ub,‏ قولّه تعالى USS:‏ الجنة التي اورثتموها بما کنتم 


)1( وقد صح هذا عن النبي يقن رواه are‏ أحمد (۱۸۵/۵ و185١):‏ 
وأبو داود CLIVE)‏ والنسائي (5/١/7؟)؛‏ وابن ماجة (VY)‏ وابن 
حبان (۱۸۱۷ - موارد)» والاجري ۰۱۸۷ والطبراني في «الکبیر؛ 
:444)» وابن أبي عاصم (VEO)‏ عن زید بن ثابت بإسناد 
صحیح » وفي لباب عن غير واحد من الصحابة وانظر «مجمع 
الزوائد» (۰)۱۹۸/۷ و Sb»‏ الجنة» (۰)۱۱۰/۱. 


Yo 


4 مع قوله صلی الله عليه وسلم «لن یل‎ , 00) glans 
علی أن الجنان‎ she منکم ال بعمله») تجد الاية‎ 
ولا تنافي‎ ٠ بالأعمال « والحدیث ينفي دُخول الجنة بالاعمال‎ 
نیما لان توارد النفي والإثبات ليس على محل واحدء‎ 
(باء وت واستجقاة الجنة 4 بمجرد الأعمال‎ ai 
رد علی القدَرية المجوسية سية التي عست أن لفضل بالثواب‎ 
لتكدير الم‎ Saat ابتداءاً‎ 

By‏ المثبتة التي وردث في القرآن هي باء السببيّةه) ردا 
على القدرية الجبرية الذين یقولون : لا ارتباط ت j‏ الأعمال, 
وجزائها. ولا هي Chel‏ لها وانما غایتها أن تكون مار 

all‏ النبويةٌ هي أن موم مشيئة مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط 
الأسباب بالمسببات وارتباطها بها 


وکل {itll‏ من آهل لباطل 29 نوعا من الق فانها 


.۷۲ سورة الزخرف:‎ )١( 

el)‏ البخاري (۰)۲۵۲/۱۱ ومسلم (۲۸۱۲) عن أبي هريرة. 

1( وتسمی باء المقابلة» وقال شيخ الإسلام أبن تيمية في «مجموع 
الفتاوی» (۸/ (VS‏ يشرح الکلام نفسه : والذي نفاه النبي وي باء 
المقابلة» كما يقال: اشتريت هذا بهذا. أي : ليس العمل عوضا 
وثمناً كافياً في دخول الجنة , 

(4) أي : بسبب أعمالكم. 


۷۳ 


_— لاجله نو eu a‏ بل ~~ فهدی الله jal‏ 
الف ا الین ز زعموا 9 فائدة العبادة Le‏ 
وخروج قواها من وی ۳ ال ,یر ۴ لو لت 
العيادة لالتحقت پنفوس ۳ یود 4 فالعبادة تَخرججها 
Shay 5 ۷‏ طائفتان : 
احداهما: من قرت دان الإسلام E‏ 
الفلاسفة 9 فلم لعالم "۳ ۳ کف : 


تفوس للمعارف lial‏ ومخالفة العوائد. 


نم م من هؤلاء مُن لا پوجب العبادة الا 15 el‏ « فإذا 
Jat‏ لها ذلك بقي مُتحيّراً في حفظ Sith‏ بالوارد 
عنها . 


ومنهم من يوجبٌ القيام بالأوراد د وعدم م الإخلال بها وهم 
صنفان أيضاً: 


احذهما: من de‏ بوجوبها حفظاً للقانون وضبطا 


VY 


للناموس . 


pall یوجبونها حفظا للوارد وخوفاً من تدرج‎ Os A My 
. بمفارقتها إلى حالها الأولى من البهيمية‎ 

ae [قدایهم) في حكمة العبادة وما‎ Lig sigs 
لأجله ولا نا تج في کتب المْتکلمینْ على طریق السّلوك‎ 
غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها.‎ 

والصّنفُ الرابع : هم القائلون بالجمع بين HES‏ والأمر 

والقدّر والسبب» > فعندّهم أن سر العبادة وغايتها ae‏ على 
معرفة حقيقة یت ومعنى كونه يفال وتعالى ها 17 
العبادة موجبُ الإلهية واشزها ومُقتضاهاء وارتباطها کارتباط 
gle‏ الصفات بالصفات. وکارتباط المعلوم بالعلم . 
والمقدور بالقدرة, والأصوات بالسمع » والاحسان بالرحمة 
| والاعطاء بالجود. 


پوت a‏ بمعرفتها علی نحو الذي فسّرناها ب 
e,‏ مصدراً ا 3 له ee‏ 4 حكمة العبادات 


وغايتها ده » وعلم آنها هي الغايةٌ التي خلقّت لها العبادء ولها 
3 م لد بر ۶ -OF‏ مس 42 a‏ مړ سر a‏ ۳ 
ارسلت الرسل» وانزلت الکتب وحلقت الجنة والنار. 


(۱) انظر التعلیق المتقدم برقم (۱) ص )10( في نهاية المقدمة. 


۷۸ 


وقد صرح سبحائهُ وتعالى بذلك في قوله : : وما CHE‏ 
الجن yl‏ الا لیعبدون)ه() فالعبادة هي التي ما وجدّت 
الخلا ئی كلها إلا teed‏ كما قال تعالى has‏ الانسان 
أن Ose Ss‏ أي : - OSS‏ قال الشافعي رجمه الله : 
لا بوسر ولا يُنهى » وقال غيره: OY‏ ولا یعاقب» وهما 
تفسيران صحیحان» فان الغوابٌ والعقابٌ مترتبٌ على الأمر 
والنهي > والأمر والنهي هو طلب العبادة وارادتها . 

وحقيقة العبادة امتثانّهاء ولهذا قال تعالى : Sy Kei‏ 
في خلق السْماوات والارض bo,‏ وإ[ ايت هذا باطلا Ror‏ 
وقال تعالی : Lyd‏ اشنا السّماوات والازض وما بینهما إلا 
slat Gla yd Og Gedy‏ والأرض بالجق ولشجزی Js‏ 
تفس ہما wit (OG eS‏ لله تعالى أله لق السماوات 
والارض Sod‏ المتضمن Lely Sal‏ وثوابة وعقابة. 


(۱) سورة الذاريات: 5ه . 

(۲) سورة القيامة : 5" . 

(۳) في «الأصل» : مهلا وهو تحریف؛ تصحيحه من «الدر المنثور» 
(۳۹۳/۸۷) . 

6 انظر «زاد المسير» (۰)۶۲۵/۸ و «الدر المنثور» (۳۹۳/۸). 

)0( سورة ال عمران: ۱۹۱ . 

(5) سورة الحجر: ۸۵. 

(۷) سورة الجائية : ۲۲ . 


۷۹ 


فإذا كانت السماوات والأرض AE Lal]‏ لهذا ss‏ غاي 
الخلق - فکیف يقال : Val]‏ غاي له ولا Uke‏ مقصودت ود 
إن ذلك بمجرد استشچار ر العمال حتی لا یتکذر علیهم الثوات 
المنة؟ igi‏ لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية 
وارتیاضها لمخالفة العوائد؟ ۱ 


وإذا تمل لیب الفرق بين هذه الأقوال. Sas‏ ما دل عليه 
صريح الوحي . ole‏ أن الله تعالى إنما GE‏ الخلق لعبادته 
الجامعة لکمال ر محبته مع الخضوع له والانقياد لآمره . 

فاص العبادة ا الله » بل إفراده تعالی بالمحبّة فلا 
يحب dae‏ سوا Lally‏ یحپ ما hong‏ لاجله وفیه, کما یگ 
انیا ورسله وملائکته ان محبتهم من تمام محبته » ولیست 
کمحبة من SES‏ من دونه آندادا یجهم کح 

Maly‏ كانت ۽ المحّة له هي cone digo‏ وسرهاء فهی 
الما owt‏ تتحقق باب آمره واجتناب (An?‏ فعند تباع الأمر 
ير J‏ حقيقةٌ العبودية والمحبة . 

jae dels‏ سان وتعالى Lal‏ رسوله ۳ الله عليه 
وسلم Le‏ عليهاء وشاهداً لهاء كما قال تعالى : BP‏ إن کنتم 
تحبون الله فاتبعوني يكم الله (neh‏ ااا اتباع رسوله 


(۱) سورة ال عمران : 


[اصل العبادة Lt‏ 
الله ] 


gee 


بط eo‏ لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم ووجود 
المشروط بدون تحقق ۳ تحقق شرطه ممتنع الم العقاة المح ضند 
الا الور . ولا يكفي ذلك حتی يکود الله ورسوله 
e‏ سواهما(0» ومتی كان the‏ شی لحب إل 
منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله » 0 ٠ gia‏ «قل ان 
انبم SEU SIAL‏ رغشیزنکم وأموال اوه 
وتجارة تخشون کسادها ومُساكنٌ تی ل لیکم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتی یاتی - il‏ ره والله لا 
هدي القوم الفاسقین)0. 


وکل منم توق غير الله على قول. اله و کم به أو 
حاكم | یه sll‏ عدن Kad‏ 

ك قذ بت eS‏ من fll‏ قن أحد أو HABE‏ 
SEL‏ على قوله UB‏ مه أنه لا Jel‏ ولا یحکم ولا pis‏ إلا ما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم فیطیه ویحاکم إليه 
ere‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
Sigs‏ كذلك» فهذا معذورٌ إذا لم یقدز على غير ذلك2. 


)1( كما صح عن النبي ue‏ في الحديث الذي أخرجه البخاري 
)00/1( ومسلم (44) عن أنسء وانظر «شرح السنة» (١0/1ه)‏ 
والتعلیق عليه . 

(۲) سورة التوبة: ۲۶ . 

(۲) هي مسألة التقلید المشهورة عند أهل العلی وانظر «مجموع = 


۸۱ 


Cis:‏ إذا قدر على الوصول. إلى الربحول صلى الله عليه 


Ores ۳‏ 3 غير من آتبعه وی رت an io‏ 

ی 
سل به من phe‏ العلم أو pie‏ الفهم أو عم اعطاء الة 
الفقه في الدين أو e‏ بالأشباه والنظائرد) أو بان ذلك 
المتقدمَ كان lel‏ مني salty‏ صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فهي کلها 
تعلّلات لا Ags‏ 


ازع في في هذه م لاد ی ومد وال aren)‏ 


الوعيد» فان استحل مع ذلك لت مر salle‏ وقرض عرضه 
So,‏ بلسانه» وانتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في اذا 
فهو من LLB‏ المعتدین ونوّاب المفسدین. 
واعلم أن العبادة Ql i‏ قو قواعد» eo)‏ 
” التحقيقٌ 1 Pee‏ سل as‏ وقيام ذلك 
اقلت والاسان cans‏ ا اسم جامع لهذه 


الفتاوى» fet (one Ys‏ الا سلام ابن تیمیف ورسالتي (عوده 9 
السئة» ففيها نوع تفصیل لهذه الا 
(۱) وهي الأشياء المتشابهة Aad,‏ 


AY 


[قواعد العبادة] 


المراتب الأربع 4 تاصحات العبادة بح هم اصحایها.. 


فقول القلب هو اعتقاد مار الله تعالى من نفسه وا ..... 


رسو عن ربه من أسمائه وصفانه وافعاله وملاتکتم ولقائه وما 0 
شه ذلك . 

وقول اللسان : الإخبارٌ عنه بذلك والدعاءٌ إليه والذث عنه 
وتبيين بطلان البدّع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ 
: ا 
أمره . 

oes‏ القلب كالمحبّة له والتوكلٍ عليه والإنابة والخوف 
والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وإقراره 
والرضاء به وله وعنه والموالا: فيه ) والمعاداة فيه » والا خبات 
cag‏ ولطماني ونحو ذلك من أعمال. القلوب التي is‏ 
أكد من فرضٍ اعمال | الجوارح تا با إلى الله تعالی 
اسان بحم اك الجوارح . 

واما اعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى 
لجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والاحسان إلى الحَلق 
ونحو ذلكء فقول AS‏ 5 صلواته : Gas SUD‏ التزام 
أحكام هذه الار بعة واقرار بها . 

وقوله : و نَسْتَعِينُ): Ub‏ الإعانة عليها والتوفيق 
لها . 


AY 


a ۳‏ قوله : «هدنا الصراط المستقیم of‏ متضمر للأمرين 
على derail‏ 3 وإلهام القيام بهماء وسلولة طریق السالکین 
إلى الله تعالی » والله nay tol‏ وکرمه اه 2 وحذه 
وصلی الله على من لا نبيّ بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. 


۳ ۳ ۳ ع £% ~ 2 
نم الکتاب والحمد لله اولا Lol‏ 


۸ 


مقدمة resneno‏ 
موجز ترحمة الصنف eee re ee se‏ 
نبذة مفيدة في بيان صفاء العقيدة ل و ا 
حقيقة التوحيد st‏ جو ادا ف ی و و و IS‏ 
قشر التوحيد TEE‏ ورك وجوه سق ري ی Wi‏ 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية iss‏ ا ۱۳ 
شرك الأمم نوعان COE‏ 010000 
النبي عن MAL‏ القبور مساجد ل ا و Ti‏ 
السجود لغير الله oy‏ ل ا و بس Oe: ce‏ 
الف بغير الله tea see‏ و وت وه Cw‏ 
أصل الشرك وقاعدته CE SEE CLS‏ 
من خصائص الألوهية الک‌ال المطلق eee ree‏ | 
المصور أشد الناس عذاباً يوم القيامة E aes‏ 
اصل الضلال ومنشؤة 3ف عدا واو و موتو CO‏ 
معنی الاستعاذة بالله وآقسامها 1 وش در رود ۰ 3 


Ae 


أفضل العبادة العمل في كل وقت با يناسبه AS yuu‏ 


للناس في منفعة العبادة طرق أربعة eiestesaaass‏ ۱۳ 
أول بدعة ظهرت في الإسلام ease inal hare Ses‏ ۲۳ 
أصل العبادة محية الله Se ree‏ ا E‏ 
قواعد العبادة TT‏ 
Fs @..........5 =‏ 
الصف التصويري والونتاج 
اخسن كمبيوتر (KEY)‏ 


ص . ب (9/43ا181) ۔ عان ۔ الأردن ‏ . 


كم 


